0 ا. قصة الانقلاب على عرفات . مستقبل المسلمين في الولايات المتحدة 


بستنا الاالاللا 


العدد الحادي عشر - السنة العشرون - تشرين الثاني (توقمير) ” 


مشت 


اد العلمصي: 
حماس ك نخاف 
تهديدات شارون 


ناجي علوش: : هكذا | يحارّب' المثقف ف الفلسطيني 


المشرف العام 
عبد العزيز العمري 

رئيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 

المراسلات 


1151:1314 للخ 15111518111 
2 :2.0.80 
حمملعمكا لعكنمت] - 470 2703972 مملمم1 


تنم. مم0طة(60) 23 2تصمة :انقحص18 


الاشتراكات 


حدمء.00)كلمسم)ع مناوءع1 بلتمدصة1 
بريطانيا ودول أوروبا 5؟ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 0" جنيهاً استرلينياً 
وبقية دولالعالم "٠‏ جنيهاً استرليتياً 


طبعة الوطن العربي 
مطابع دار بلال - بيروت 


موقع «فلسطين المسلمة» على الانترنت 


فلسئين ) المسلدة 


العدد الحادي عشر - السنة المشرون 


تشرين الثاني (توشمبر) ٠٠١7‏ م - شعبان 417اه 


5 الملف 


يتناول ملف هذا العدد مستقبل المسلمين # الولايات المتحدة الأميركية بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول /سبتمبر. وتسلط الضوء فيه على واقع المسلمين وقؤتهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية: ونستشرف هذا المستقبل من خلال مقابلتين 
مع الدكتور مزمل صديقي والدكتور أحمد يوسف 


6 تقرير 
شارون يهدد حماس باقتلاعها من غزة ‏ 
لماذا.. ويماذا ترد حماس؟ 


5 قضايا 


قراءة 4 الأزمة بين السلطة وحماس» 
على خلفية مقتل أبو لحية. 


١١/‏ شؤون فلسطينية 


قصة الانقلاب الأبيض على عرفات. 


." تحقيق 


تحقيق واسع عن قطاع غزة؛ واقعه 
ومشاكله ومعاتاته. 


4 مقابلة 


حوار من داخل السجن مع المناضل 
أحمد سعدات. 


5" شؤون مقدسية 
تتحركات إسرائيلية لاستهداف المسجد 
الأقصى وبوش يعترف بالقدس عاصمة 
للكيان الصهيوني 

22 شؤون عربية 
لبنان يتحدى الاحتلال ويضخ مياه 
الوزاني. 

20 ثقافة 

مقابلة مع المفكر ناجي علوش حول 
علاقة المثقف بالسياسة. 


هلنا ككلمة 


هيعون مه و غ2 مه و« 5 ”7 ١‏ 
الفتئة نائمة . . . لعن الله من يوفظها 
يها 
مثلت الأعوام الثمانية السابقة اختباراً صعباً وقاسياً لفصائل المقاومة # الأراضي الفلسطينية المحتلة - وي 
إصد مد 2 1 عماس - تجهد هدم الامج لاقل اكلكين - فلسطيني: وذلك # أعقاب اتفاق أوسلو عام 
144 الذي كان واضحاً أنه يرمي ضمن الرؤية الأميركية الصهيونية له إلى قيام السلطة الفلسطينية بدور حراسة 
الاحتلال وتوفير الأمن له: ما يعني وضعها ‏ مواجهة فصائل المقاومة. وتصدير المأزق الصهيوني إلى الساحة الفلسطينية. 
واللوسف أن السلطة الفلسطينية أبدت تجاوباً مع الرغبات - إن لم نقل الإملاءات - الأميركية والصهيونية: فشكلت العديد من 
الأجهزة الأمنية ‏ الضفة الغربية وقطاع غزة: ومنحتها صلاحيات واسعاة 4 الاستجواب والاعتقال والتعذيب؛ فتحولت سجون 
السلطة إلى «مسالخ بشرية قضى فيها العشرات من المجاهدين والمناضلين الفلسطينيين!. ... ولم يتوقف الأمر عند ذلك. بل كان هناك 
تعاون وتنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والصهيوذ 
ورغم مشاركة جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية # الدور الأمني «القذى 50 ااهل نهارت دروي لارينها ٠‏ فإن 
جهاز الأمن الوقائي بفرعيه # الضفة الغربية (الذي رأسه جبريل الرجوب): وقطاع غزة (الذي رأسه محمد دحلان)؛ كان 
هو الجهاز الأسوأ والأكثر وحشية وشراسة وانتهاكاً للحرمات ولإنساتية الإنسان. 
ولعل ذلك يعود إلى أن الرجوب ودحلان يطمحان 4# خلافة ووراثة ياسر عرفات: لذا كانا يتسابقان ‏ تقديم «,الخدمات, 
الأمنية للكيان الصهيوني # إطار سعيهما لتسويق نفسيهما كمؤهلين لخلافة عرفات! 
القد كان لحركة حماس التصيب الأكبر من استهداف الأجهزة المذكورة: حيث تعرّضت قياداتها وكوادرها للاعتقال 
والتعذيب بل والاغتيال؛ ولكن حركة حماس اعتصمت بالصبر والمصايرة ورفعت شعار «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة» 2 
صفوف كوادرها. وعملت على تذكيرهم دائماً بضرورة أن تبقى البندقية مشرعة ‏ وجه الاحتلال فقط. وأن الاقتتال 
الفلسطيني -الفلسطيني خط أحمر لا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال. 
وقد أثبتت التجارب خلال السنوات السابقة مصداقية تلك الشعارات: فرغم كل التجاوزات والمذابح التي وقعت 2 مسجد 
فلسطين وجبائيا والجامعة الاسلامية # غزة وميدان فلسطين. فإن بندقية حماس لم تنحرف. وبقيت رصاصاتها موجهة ضد 
الاحتلال. 
إن هذه السياسة التي اعتمدتها حركة حماس ف تجتب الاقتتال الداخلي؛ لا تعبّر عن حكمة فحسب, ولكنها تغبر كذلك 
عن فهم ووعي عميقين لخطورة ذلك وتأثيراته السلبية على مشروع المقاومة. وأن التناقض الأساس ينبغي أن يبقى مع 
الاحتلال. 
من هناء فإ ن الحادث المؤسف الذي وقع 4 مدينة غزة ب السابع من تشرين أول / أكتوبر الماضي؛ باغتيال العقيد راجح أبو 
الحية لم يكن يعبّر عن تغيّر 4 سياسة حركة حماس وإنّما مثّل سلوكاً فردياً لأحد عناصرها (عماد محمد عقل). الذي لم 
يتحمل هو وعائلته صمت السلطة عاماً كاملاً عن اغتيال ,أبو لحية, لشقيقه (يوسف عقل) فأقدم على قتل ,أبو لحية, 
اقتصاصاً لشقيقه. 
لقد سارعت حركة حماس الساعات الأولى للحادث المذكور إلى توضيح موقفهاء وأنه لا علاقة لها بالحادث. وليست 
طرفاً فيما جرى: ولا علم لها به وأن اعتقال عقل ليست مسؤوليتهاء . وإنما هي مسؤولية السلطة؛ ولكن أطرافاً معيّنة يقف على 
رأسها محمد دحلان: رأت ‏ الحادثة فرصتها للنفخ فيهاء ٠‏ وممارسة التحريض على حركة حماس؛ عبر تسيير المظاهرات 
وإطلاق التهديدات» ليس انتقاماً ل«أبو لحية,. ولا حرصاً على دمه المسفوح: ولكن تنفيناً لأهداف تلك الأطراف 2 وقف 
الانتفاضة والمقاومة: التي تتعارض مع مصالحها ومشاريعها وطموحاتها. 
إن دحلان فيما جرى ضالته لتقديم نفسه من جديد إلى الأميركان والصهاينة الباحثين عن يديل لعرفات؛ عبر اثبات 
أنه قادر على «لجم, حركة حماس ووقفها عند حدها؛ وهو ما لم يستطع عرفات القيام به ؛ وهو كذلك ينتقم من عرفات. الذي 
همشه وأقصاه عبر إسناد متصب فخري له ما لبث أن استقال منه مؤخرًا. 
يخطن دحلان إذا ظن أن دوافع سلوكه خافية على حماس أو غيرها: : ويخطن إذا ظن أن «البلطجية» » - الذين أشار إليهم ذخ 
لقائه مع جمعية رجال الأعمال ‏ غزة مهدداً بأنهم قادرون على حرق كل مراكز حماس؛ : واغتيال د .عبد العزيز الرنتيسي - وغيره 
سينهون حركة حماس أو يؤخّرون على برنامجها. فحماس لم تعد تعبر عن حالة تنظيمية: بل أصبحت تياراً شعبياً واسعاًي الشارع 
الفلسطيني: . وهي ماضية ‏ طريق الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال: ولن يحرفها أحد عن هذا الطريق بإذن الله. 
حفظ الله الشعب الفلسطيني من المحن والفتن: :ما ظهر منها وما بطن: ونقول لأولئك الذين يريدون إشعال الفتن: إن الفتنة 


نائمة: لعن الله من يوقظها! 19 التحرير 
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عر الدين القسام 


تقوم شخصيات نافذة ‏ حركة فتح بتوزيع تقرير عن 
محمد رشيد المعروف برخائد سلام, المستشار الاقتصادي 
لياسر عرفات. التقرير الذي كتبه روائي فلسطيني معروف 
وقيادي سابق ب تنظيم فلسطيني؛ يتحدث عن شيبهات مالية 
وأمنية تتعلق برشيد, ويتهمه بأته يمتّل حالة اختراق آذ 
صفوف القيادة الفلسطينية. ويستعرض التقرير تاريخ 
رشيد ف الثورة الفلسطيتية ليدلل على مصداقية هذه 
الاتهامات. 


" كذية 

جهاز أمني عربي هو الذي يقف وراء التقارير الاعلامية 
التي تم بثّها عبر مواقع البريد الالكتروني والانترتت بشكل 
واسع؛ وتتحدث عن اعتزام خالد مشعل الاستقالة من موقعه 
كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس تمهيداً لعودته إلى 
الأردن. 


قام نبيل شعب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يتسريب 
معلومات إلى صحف خليجية حول اتصالات بين حركة حماس 
وأطراف دولية. هذه التسريبات التي اتخذت طابعاً تحريضياً 
تهدف إلى تحريض ياسر عرفات وحركة فتح ضد حماس.؛ باعتبار 
أن هذه الاتصالات تأتي 4 إطار تجاوز قيادة السلطة والمنظمة: 
والتقرب من أوساط فتح: ‏ ظل المواقف السلبية المتنامية ضده إ 
أوساط قيادات وكوادر الحركة. 


أجهزة أمنية خارجية: بعض بنود الاتهامات 
تتضمن جمع معلومات عن حركة حماس؛ وتحرك قادتها ‏ 


نزاعات داخلية 


كتف أمين عام أحد الفصائل الفلسطينية من تصريحاته ف الآونة الأخيرة والمناوئة لحركتي فتح وحماس. هذه التصريحات لها علاقة 
بالتوازنات الداخلية ف التنظيم» حيث إن الأمين العام المذكور والمقيم ب الخارج منزعج من الدور الكبير الذي يضطع به مسؤول تنظيمه 2 
قطاع غزة؛ لذا يريد إحراجه وخلق مشاكل له مع الحركتين المذكورتين. 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني زنو قبن ٠٠٠١‏ هر تلستلين) المسلمة 


من التاريخ 

17٠‏ -19410-10: هربرت صموئيل المندوب السامي 
البريطاني يفتح سجلات بيع الأراضي تسهيلاً لسيطرة 
الصهاينة عليها 

:19750-1١-31 *‏ صدور الكتاب الأبيض الثاني. 

:191515-1١-1/ «8‏ استشهاد المجاهد موسى كاظم 
الحسيني 2# ياها ‏ 

:19917-1١-7 *‏ تجدّد الثورة الكبرى. 

:19178-1١-1/‏ عقد مؤتمر برماني عربي-إسلامي بذ 
القاهرة حول القضية الفلسطينية. 

:1948-1١-1١‏ الهيثة العربية العليا تصدرإعلان 
استقلال فلسطين. 

:191/15-1١-5‏ سوريا ومصر تشنان هجوماً على العدو 
الصهيوني فيما عرف بحرب تشرين. 

1990-1١-7‏ :؛ انعقاد ما سمي بمؤتمر مدريد للسلام ب 
الشرق الأوسط 

:1990-1١-3 8‏ استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي 
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي والذي اغتاله الموساد ب 
مالطة. 

:1991-1١-1‏ إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من 
سجون الاحتلال. 

« 11 -١1501-1؛‏ اغتيال وزير السياحة الصهيوني 


رحبعام زئيضي. 


منذ أن زرع الكيان الصهيوني # فلسطين وهو يمارس جرائم إرهابية تفتك 
بالبشر والحجر بغية تركيع الشعب الفلسطيني واستثصال لغة المقاومة من 


عقله. ومن هذه الجرائم المتسلسلة قبية؛ كقر قاسم الأقصى. 


ليلة ١167/1١/1١5-15‏ هاجمت وحدات من الجيش الصهيوني بقيادة 
الإرهابي أرييل شارون قرية «قبية» وفق خطة مسبقة. حيث قامت بمحاصرة 
القرية من ثم مهاجمتهاء مما أسفر عن استشهاد ١57‏ من سكانها وتدمير"ه 


|متز 4 


فلسلين) المسلمة 


الإرهاب الصهيوني : 
قبية - كفر قاسم - الأقصى 


يوميات الصمود والمقاومهة 


:1٠٠17-1١-1‏ إدانة فلسطينية لتوقيع الرئيس الأميركي على قرار للكونغرس 
يقضي بتسمية القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني. 

© 1-٠1-؟1٠٠1:‏ سري نسيبة المسؤول عن ملف القدس يطلق حملة للتخلي عن حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين. 

:1٠1-1*- 5‏ سلطات الاحتلال تعلن أن المسجد الأقصى مهدد بالانهيار .يذ شهر 
رمضان. 

5 -١٠١1-؟0١5!:‏ ؛ شهداء و ٠١‏ جرحى ل مواجهات مختلفة. 

١17107-1٠-17‏ شهيداً وأكثر من 7١‏ جريحاً بذ مجزرة خان يونس. 

:1٠٠7-1١-4‏ استشهاد طفلة وجرح ؛ تلميذات برصاص الاحتلال. 

1١-4‏ -17٠+؟:‏ استشهاد اثنين وإصابة 14 آخرين برصاص الاحتلال ف غزة. 

:5١١5-1١-1١ »‏ عملية استشهادية ف تل أبيب لكتائب القسام تقتل صهيونية 
وتجرح ٠١‏ آخرين. 

:1401-1١-11‏ شهيدان قرب مستوطنة رفح يام. 

:1٠٠1-1١-11‏ شهيدان 2 طولكرم وخان يونس 

©١-١٠1-؟١٠؟:‏ ه شهداء يذ الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. 

:1٠١1-1١-14 ©‏ اغتيال محمد عبيات أحد كوادر كتائب الأقصى ل بيت لحم: 
ووزير الدفاع الصهيوني يفضل الخروج من غزة. 

:1001-1١-10‏ الاحتلال يوقف مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري. 

:1+*1-1١- 1‏ مستوطنون يجرفون أراضي قرب الخليل تمهيداً ل مصادرتها. 

4:1001-1١-1١1/ ©‏ شهداء و70 جريحاً حصيلة عدوان صهيوتي على رفح. 

:1٠١1-1١-18‏ مساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز يبدأ جولة على 
المنطقة لتسويق خطة أميركية جديدة. المجاهد القسامي كرم أبوعبيد يقتحم 
مستوطنة دوغيت ويصيب جنديين قبل أن يستشهد. 

١1-١1-1٠10:الجهاد‏ الاسلامي تنفن عملية ب الخضيرة فتقتل ١4‏ صهيونياً 
وتجرح 50 آخرين. 

:1+1-1١- 171‏ إصابة عشرين فلسطينياً ب رفح بعد توغّل دبابات إسرائيلية. 


:1٠٠1-1١-174‏ معتقلو سجن (أنصار ") ينتفضون على الاحتلال. 


ومع بدء العدوان الثلاثي على مصر قام الجيش الصهيوني بإصدار أوامره 
٠/14‏ بمنع التجول + قرية كضر قاسم بينما كان العمالما 
يزالون 4 أعمالهم: وأثناء عودتهم من حقولهم أطلق الاحتلال النار عليهم 
مما أسفر عن استشهاد ١49‏ مواطتاً . 

وكعادة الكيانالغاص ب + تدنيس المقدسات. قامت أجهزته ذخ 
باقتحام الحرم القدسي الشريف وإطلاق النار على المصلين مما 


أدى إلى استشهاد ٠١‏ منهم. 1# 8 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمير) ٠٠١1‏ 


حماس تستنكر القرار الأميركى 


دت حركة المقاومة الاسلامية 

(حماس) بتوقيع الرئيس 

الأميركي جورج بوش على تشريع أميركي 
يعترف يالقدس عاصمة موحدة للكيان 
الصهيوني: وقالت: إن حركة المقاومة 
الإسلامية [حماس) إذ تندد بشدة بالقانون 
الذي أصدره الكوتغرس الأميركي وصادق عليه 
الرئيس بوش والذي يعترف بالقدس عاصمة 
موحدة للكيان الصهيوني ويجيز للادارة 
الأميركية نقل سفارتها للقدسء لتعتبر ذلك 
اعتداء مباشراً على حق الشعب الفلسطيني 
والأمة العربية والإسلامية #القدسء: 
واستغزازاً لمشاعر المسلمين # أتحاء المعمورة 
وانتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى قبلة المسلمين 
الأولى. وإن إبداء الرئيس يوش بعض 
التحفظات على المشروع لا يقلل من دلالات 


القدس الشرقية. متهمين بتدبير العديد من 
الهجمات ضد الاحتلال أسفرت عن مقتل 74 
إسرائيلياً واصابة ٠٠١‏ آخرين. والفلسطينيون 
الأربعة هم؛ وائل قاسم ووسام عباسي ومحمد 
عودة وعلاء الدين عباسي. 

وأفادت مصادر قضائية أن البيان الاتهامي 
يشير إلى أن المتهمين دبروا العملية التي وقعت 2 
4 آذار/ مارس يذ مقهى قريب من منزل رئيس 
الوزراء الصهيوني أرييل شارون ‏ القدس 
الغربية. وأدتإلى سقوط ١١‏ قتيلاً. وكذلك 
عملية نفذت ف 7 أيار/ مايو ب «ريشون لتسيون, 
جنوب تل أبيب وأسفرت عن 15 قتيلاً» وتفجير 
قنبلة استهدفت الجامعة العبرية ب القدس ا 
"١‏ تموز/ يوليو وأسفرت عن سبعة قتلى. 

وينتمي المجاهدون الأربعة إلى «كتائب عز 


هو 


توقيعه عليه ومخاطرها. 

وجاء 4 بيان للحركة: 

«ترى الحركة أن موقف الرئيس الأميركي 
بوش من القاتون هو دلالة جديدة على اتحياز 
الولايات المتحدة الفاضح ثلكيان الصهيوني: 
وانتهاكاً للقرارات الدولية التي تدعي الإدارة 
الأميركية زوراً وبهتاناً احترامها وتسعى 
اللتمترس بها ب حربها المقبلة على العراق» 

وخلص البيان إلى القول: «إن هذا الموقف 
يستدعي وقضة عربية وإسلامية على 
الصعيدين الرسمي والشعبي ضد هذا التشريع 
والضغط على الادارة الأميركية بشتى الوسائل 
المتاحة: لدفعها للتراجع عن هذا التشريع الذي 
يؤكد أيضاً عدم جدوى المراهنة على الموقف 
الأميركي الذي يتربص بهذه الأمة ويسعى إلى 
إضعافها وكسر شوكتها ونهب ثروتهاء 


أبطال خلية سلوان؟ 


الدين القسامء الجناح العسكري لحركة حماس. 

وقالت مصادر صهيونية إن المستشار القانوني 
للحكومة ألياكيم روبنشتاين يدرس إمكانية 
المطالبة بفرض عقوبة الإعدام على خلية 
سلوان: وقال روبنشتاين أمام عائلات القتلى 
الصهاينة: «إن التيابة لم يسبق لها أن طالبت 
بالإعدام على متهمين يما ذلك الحالات التي 
يمكن فيها حسب القانون طلب ذلك2. أضاف «إنه 
عملياً لم يطرأ أي تغييرعلى هذه السياسة ولكن 
سيناقش القضية». وأشار إلى أن «موضوع عقوبة 
الإعدام طرح بين الحين والآخر خاصة بعد 
حالات قتل قاسية على نحو خاص؛ وأنه طوال 
ستين ماضية جرت نقاشات بشأن القضية ف 
هيئات مختلفة.. 

وأوضح مصدر قانوني صهيوني أنه «بالنظر 
إلى حزن وألم العائلات سيدرس الطلب بعناية. 
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حكمت محكمة أمنالدولة 
العليا قطاع غزة بالاعدام 

رمياً بالرصاص على العميل وليد راضي 
إبراهيم حمدية (4 عاماً) من سكان حي 
الشجاعية بمدينة غزة: والعضو السابق ف 
حركة ,حماس, بعد إدانته بالتهم المنسوبة 
إليه؛ وهي التخابر مع «إسرائيل: وقتل خمسة 
من قادة «كتائب الشهيد عز الدين القسام, 
الجتاح العسكري لحركة ,حماسء: والشهداء 
هم.: محمد قنديل. مروان الزايغ.ياسر 
الحسنات: ياسر النمروطي وعماد عقل. 

وقد تم ارتباط العميل حمدية بالمخابرات 
الإسرائيليةمنذالعام4807١‏ حتى 
6 تاريخ اعتقاله على يد المخابرات 
الفلسطينية بتهم أخرى. ولكن أثناء التحقيق 
معه اعترف بارتباطاته وتعامله مع (إسرائيل) 
لقاء وعود بمبالغ طائلة: كان أكبرها وعده 
بتسليمه مليون دولار لقاء مساعدته باغتيال 
قائد كتائب القسام 4 غزة الشهيد عماد عقل: 
ولكن كعادة الاحتلال 2# تعاطيه مع العملاء لم 
يف بوعده ولم يسلّم المبلغ. 

وأكدت حماس أن حمدية كان ينتمي إليها 
.4 السابق لكنه فصل منها بعدما كشفت 
ارتباطه بأجهزة أمن الاحتلال. وأكدت مصادر 
حماس أن حمدية لم يكن يحتل موقعاً 
قيادياً كبيراً 4 الحركة؛ وقالت إنه كان إنساناً 
نظيفاً لدى اتضمامه إليها لكنه سقط ف حبائل 
مخابرات الاحتلال. 

وتشيرالمعطيات إلى أن حمدية نسق بشكل 
فاعل مع المخابرات الإسرائيلية التي زودته 
بعبوات وأسلحة؛ ليعمل على إيصالها إلى عدد 
من أعضاء كتائب القسام: حيث تمت مداهمة 
أماكن التسليم من قبل الاحتلال بتاء على 
المعلومات التي قدمها حمدية: ما أدى لاحقاً إلى 
كشفهم واغتيالهم . 1# 
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حماس : 
- ليطبق القانون على الجميع 
- سلاحنا يوجه للعدو الصهيوني 


بعد اغتيال أبو لحية سلّمت حركة حماس البيان التالي إلى 
1 11 وفد الحوار: 


إثر التطورات التي تشهدها الساحة وكذلك التداعيات 
التي أعقبت اغتيال العقيد راجح أبو لحية: فإن حركة المقاومة الاسلامية 
( حماس ) تؤكد على ما يلي: 
أولاًء 
.١‏ أن الحركة ليست طرفاً بخ حادث اغتيال راجح أبو لحية؛ وأن الحادث 
جاء على خلفية ثأر عائلي دون أي بُعد سياسي: وأن الحركة ترفض سياسة 
الاغتيالات والقتل؛ كما هي سياستها جميع الأحوال. 
.١‏ الحرص على سيادة القانون: وصون وحماية الحريات العامة, 
وتكريس مبدأ العدالة والمحاسبة على قاعدة خضوع الجميع لأحكام القانون 
أو محاباة. 


أن تآخن العدالة مجراها دون تمييز ب جميع الحالات: وأن الحركة لا 
تعارض أن يأخذ القاتون مجراه بعدالة ونزاهة 2# هذا الحادث وكافة 
الحوادث السابقة واللاحقة. 

ثالثاًء 

حماية الشعب الفلسطيني وصون وحدته لمواجهة الاحتلال والعدوان 
الصهيوني: وإن استجماع عناصر القوة وتعزيز صمود شعبنا يستلزم العمل 
على ما يلي: 


حواتمة يدين العمليات 
الاستشهادية 


أدان نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
التحرير فلسطين #4 تصريحات أدلى بها لصحيفة 
«يديعوت أحرونوت, الصهيونية مؤخراً العمليات الاستشهادية ونعتها 
بأنها عمليات«انتحارية, تسبّب أضراراً للشعب الفلسطيني: مطالباً 
بوقفها. وحصر الانتفاضة 4 المناطق المحتلة عام 14717؛ على أن تكون 
ذات طابع سلمي. 

ودعا حواتمة الفصائل الفلسطينية إلى وقف الفلسطيتيين 
العرب من مواطني ما يسمى بدولة (إسرائيل): مضيفا أن المسؤولية عند 
تدهور الأوضاع لا تتحملها (إسرائيل) وحدهاءإنما السلطة 
الفلسطينية. 

وحمل حواتمة حركتي حماس وفتح مسؤولية عدم التوصل إلى 
اتفاق فلسطيني شامل يؤدي إلى تغيير الأوضاع # أوساط الفلسطينيين: 
ويشكل قاعدة لحكومة جديدة تنفن برنامج الإصلاحات الحقيقية ب 
السلطة على حد قوله . 1# 


-١‏ الشروع الضوري بإ خطوات التهدئة؛ ونزع الفتيل؛ ووقف كل مظاهر 
الاحتقان: والتوقف عن الحملة الاعلامية: وأساليب الطعن والتشهير. 


". صون وحماية الدم الفلسطينيء ونرفض من أجل ذلك الاقتتال | 


الداخلي أو الاغتيالات» أو أخن القانون باليد؛ أو إطلاق النار على المواطنين» 
أو ترويعهم. 

*. اعتماد أسلوب الحوار: وحل كافة الخلافات داخل الصف الفلسطيني 
بعيداً عن التجريح والتهديد والوعيد. 

4. وجوب المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة. 

رابعاً: 

إن تناقض الحركة الوحيد هو مع الاحتلال الصهيوني؛: ووجهة سلاحها 


هي صدر العدوء وإنها سبتقى كما عهدها شعبتا صمام الأمان الذي يحفظ | 


وحدة الشعب الفلسطيني وتعزيزها ف ختدق ١‏ ضة والمقاومة. 

إن الحركة نتحيي شعبنا الفلسطيني وصموده ووعيه: كما وتثمن الجهود 
الخيرة التي تبذل من الجميع لوأد الفتنة والعمل عل تطويقهاء وتؤكد 
الحركة حرصها على إنجاح كافة المساعي من أجل تحقيق هذا الهدف التبيل؛» 
وذلك انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها وعاتق 


ا 
حركة المقاومة الاسلامية 


حماس - فلسطين 
ا 


سه الوطني لطلبة الكويت: 
19لا لآللآ]|قام عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
ال خلال النصف الأول من شهر تشرين 

أول /أكتوبر الماضي بزيارة إلى الكويت استغرقت أسبوعاً 
هي الأولى للسؤول ‏ حركة حماس منذ عام ونصف 
تقريباً. وقد استهل نرّال زيارته بمحاضرة عامة ف 
جمعية المعلمين الكويتيين عن انتفاضة الأقصى. عقب 
عليه فيها أحمد لاري عضو المجلس البلدي؛ ود طارق سويدان. 

وقد التقى نزال السيد جاسم الخرال رئيس مجلس الأمة الكويتي؛ وأدلى 
بعدها بتصريحات لوسائل الاعلام الكويتية: أشار فيها إلى أن الخراظ أكد له 
دعم الكويت الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية ورفضها لقرار الكونغرس 
الأميركي باعتبار القدس عاصمة ل(إسرائيل) 

وقد التقى نزّال خلال زيارته قيادات الحركة الدستورية الإسلامية: 
والحركة السلفية؛ والتحالف الاسلامي الوطني (يمثّل الاتجاه الاسلامي 
الشيعي): والأمين العام للمؤتمر الشعبي لمناهضة التطبيع: وقيادات.الهيئة 

لتنفيذية والهيئة الادارية للاتحاد الوطتي لطلبة الكويت. 
وحظيت الزيارة بتغطية إعلامية واسعة # الصحافة الكويتية. ا 
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رغم ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية: 
المقاومة تفجر دبابات وتقصف بالصواريخ 


الفلسطينية ‏ الأسابيع الأولى من شهر تشرين 
أول / أكتوبر الماضيء فال متمعّن ب عمليات المقاومة 
الفلسطينية يلمس تطورا نوعياً طرأ على تلك 
العمليات سواء كان ذلك بالأداء أويتوعية 
الملتفجرات ا مستخدمة أو الأهداف المنتقاة. 
ويمكننا تسجيل الملاحظات التالية : 

أولاًء شهد شهر تشرين أول/ أكتوبر 
استخداماً مكثفاً للعبوات الناسفة الكبيرة الحجم 
ضد الدبايات والدوريات الصهيونية: مما يشير 
إلى تطوّر # أسلوب صناعة العبوات المضادة 
للدبابات وكثافة إنتاجهاء؛ على الرغم من منع 
الجيش الصهيوني للفلسطينيين من إدخال المواد 
التي يمكن أن تستخدم # صناعة تلك العبوات 
ولو كاتت زراعية أو حتى دوائية: كما يدل هذا 
الاستخدام ال مكثف للعبوات على مدى ثقة 
المقاومين بقدرة صناعتهم التي طوروها على مدى 
سنوات؛ وقد عززت تلك الثقة نجاعة تلك 
العمليات والنتائج الكبيرة التي استطاعت أن 
تحققها تلك العبوات ف طواجهة ,الميركاضاء, 
والدبا ات الصهيونية الأخرى. 

وإذا أردنا استعراض بعض العمليات التي 
استخدمت فيها العبوات الناسفة نشير إلى بعضها 
للدلالة على الزيادة الطارئة على هذا النوع من 
العمليات: 

كتائب شهداء الأقصىء» 
تقوم بتدمير دبابة صهيونية ‏ جنين 4 عملية 

شتركة مع «سرايا القدسء.. كما وفجر المقاومون 

من «كتائب القسام, ف ؛ / ٠ ١7/1٠١‏ عبوة ناسفة 
اخ دبابة صهيونية ف جنين أيضا. «كتائب 
القسام, التي عودتنا على هذا النوع من العمليات 
قامت بتفجير عبوتين ‏ دورية صهيونية 4 غزة 
_ه 65/ ٠١/1٠١‏ أسضر عن قتلى وجرحى حسب 
شهود عيان. وذ اليوم نفسه قامت دلجان المقاومة 
الشعبية؛ بتفجير عبوة ناسفة بسيارة عسكرية 
قرب مستوطنة «كيسوفيم ا 
قام المقاومون بزرع عبوة ناسفة وسط نابلس ثم 
عمدوا إلى تفجيرها أثناء مرور دبابة صهيونية. 
كما وقامت«لجان المقاومة الشعبية» خْ 
الث جيب عسكري بالقرب من 


أحمد الحاج 


حوالأملغة 
خانيونس وإصابة 
من فيه . 
كانياً؛ استمر 
المقاومون بإمطار 
المستوطنات 
الصهيونية بقذائف 
الهاون وصوايخ 
القسام ولكن 
أعلى من السابق؛ ولا 
يخفىمالهذه 
الصواريخ والقذائف 
منأهمية كبرى 
خصوصاً على صعيد | 
إفراغ المستوطنات !! 
من سكاتهاومتع 
السكان الهاربين من العودة إليها: إضافة إلى 
التخلي عنها وتفكيكها لما يُسببه وجودها من 
تكلفة بشرية ومادية عالية. وقدأمطر 
الجاهدون المستوطنات الواقعة ف قطاع غزة 
بأكثر من عشر مرات خلال الشهر الماضي. ولعل 
ذلك هو أكثر شهر يستخدم فيه هذا النوع من 
العمليات. 
ثالثاً: استعادت المقاومة المبادرة ‏ الضفة 
الغربية: بعدما ظن الاحتلال لفترة وجيزة أنه 
استطاع إخمادها أو # طريقه إلى إخمادها. *ذ 
تلك المنطقة التي تميزت خلال انتفاضة الأقصى 
بأتها قدمت أكثر من 48" من الاستشهاديين: نظراً 
للطبيعة الجغرافية التي تعطي المقاومين سهولة 
الحركة قياساً بقطاع غزة. إن استمرار واشتعال 
المقاومة # الضفة اله يجعل العدو الصهيوتي 
يعيد حساباته ف اقتحام القطاع لأن هذا 
الاقتحام لم يجدٍ نفعاً بذ الضفة الغربية: فكيف 
بقطاع غزة الأكثر كثافة والأكثر تطوراً من حيث 
نوعية الأسلحة المستخدمة؛ وهذا ما جعل بن 
أليعازر يعتبر غزة جحيماً لجنوده إذا دخلوها ‏ 
وقد شهدت الضفة الغربية عدة عمليات 
أخرى كان منها إصابة جنديين من وحدة غولاني 
.4 جنين 4 :2٠0٠07/1١/1‏ ومستوطن ل طولكرم 
لغ اليومالذي تلاه وغ ٠5/٠١/19‏ ؟أعلنت 
«كتائب القسام, مسؤوليتها عن مقتل مستوطن 


02 

وإصابة أربعة آخرين 4# هجوم على حافلة 
بالخليل. 

وذزه0/1١٠/0٠٠‏ هاج ملمقاومون 
الفلسطينيون حافلة للمستوطنين ‏ غور الأردن 
وكانت حصيلة الهجوم خمسة جرحى ذخ 
صفوفهم. كما حدثت ٠٠01/٠١/١9‏ 
اشتباكات # مخيم بلاطة أدت إلى إصابة أربعة 
جنود صهاينة. 

رابعاً: العمليات الاستشهادية التي كانت 
السمة الأبرزالتي رافقت انتفاضة الأقصى 
استمرت بدورهاء فكانت عملية لركتائب القسام, 
.بذ حافلة أ تل أبيب بتاريخ ٠٠١7/٠١/٠١‏ أدت 
إلى مصرع مستوطنة صهيونية. وذخ 
»© نجحت «سرايا القدسء؛ بتفجير 
سيارة مفخخة بنحو١٠٠‏ كيلوغراممن 
المتفجرات بالقرب من حافلة صهيونية ‏ مدينة 
الخضيرة المحتلة عام /4: وأسفر الهجوم عن مقتل 
أكثرمن ١4‏ صهيونياً وإصابة نحوخمسين 
نري ٍ 7 5 

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن شهر تشرين 
أول/ أكتوبر الماضي شهد الكثيرمن محاولات 
اقتحام المستوطنات كان منها محاولة الشهيد 
القسامي كرم أبو عبيد ٠٠١5/1١/18‏ اقتحام 
مستوطنة ,دو غزة وهوماأدىإلى 
استشهاده وإصاية الإسراثيليين بخسائر 
جسيمة. "ا 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني ( نو قم بر) 7٠٠٠7‏ وو اا فلسلين) المسلمة ل" ] 


العدو يمارس ضد قطاع غزة سياسة «الموت البطي.» 


رغم أن العدو الصهيوني لم ينفذ 
حتى اللحظة تهديداته با 
شامل لقطاع غزة لأسباب واعتيارات ذاتية 
وموضوعية؛ لكنه مارس عشرات التوغلات 
والاقتحامات والضربات المحددة والاغتيالات 
ضمن سياسة يمكن أن نطلق عليها سياسة «الموت 
البطيء أو الحرب الهادثة)2. 
الهجمات الصهيونية تركزت على المناطق 
الفلسطينية القريبة من المستوطنات ومواقع 
العدوالعسكرية لااسيماالمخيمالغربي 
: إنس؛ ومنطقة الشريط الحدودي مع مصر 
رفح التي تعرضت لأكثر من هجوم إرهابي: 
ودمرت المنازل على رؤوس سكاتهاء وأوقع منذ 
مطلع أيلول الماضي إلى 18 تشرين أول / أكتوبر 
نحو 74 شهيداً ومئات الجرحى وتدمير عشرات 
المنازل: وبلغ عدد الشهداء 4 قطاع غزة خلال 
نفس الفترة 4 شهيداً. 
ويركز الاحتلال على تنفين عمليات اجتياح 
محدودة لمناطق معينة بأعداد كبيرة من جيش 
الارهاب؛ مزودة بآليات عسكرية وديابات 
حربية ومساندة مروحية؛ تحت غطاء كثيف من 
إطلاق الناروقذائف المدفعية وتفرض حظر 
التجول على السكان الفلسطينيين: فيما يتمركز 
القناصة القتلة فوق البنايات المرتفعة 
ويحولوها إلى شكنات عسكرية لرصد رجال 
المقاومة وتفتح النار باتجاه أي جسم متحرك: 
وتنتشر أحياناً وحدات الموت الخاصة الصهيونية 
(المستعربين) لإعدام أي مقاوم فلسطيني 
ميدانياًء ويقوم جنود الاحتلال بمداهمة المنازل 
والمنشآت المدنية والمساجد بحثاً عن المجاهدين 
والسلاح: وتنفذ قوات الاحتلال عمليات تفتيش 
وتخريب وتكسير واسع للممتلكات وتحقق مع 
المواطنين الفلسطينيين داخل منازلهم وتعتقل 
من تريد منهم وتلحق دماراً واسعاً وأضراراً بالغة 
.]4 شبكات الكهرباء والهاتف والطرق العامة 


وه 3ك فلسطين) المساحة 


ة / خاص 


وال منازل السكنية: فضلاً عن تجريف وتدمير ب 
الأراضي الزراعية؛ إضافة إلى تنفيذ عمليات 
اغتيال دقيقة لقادة المقاومة خاصة حركة 
حماس. 

وتستغرق عملية التوغل بضع دقائق لخروج 
دبابات وآلياتالاحتلال من مواقعها 
الاستيطانية والعسكرية المنتشرة ب جميع 
مناطق قطاع غزة للوصول الى النقطة التي 
تريدهاء وتنفذ جريمتها التي قد تستغرق بضع 
ساعات وريما يوماً كاملاً ثم تعود للتمركز ب 
أماكنهاء بعد أن تزرع الموت والدماء والدمار ب 
الأرض الفلسطينية. 

وتبرر قوات الاحتلال هجومها الارهابي 
يهدم منازل الشهداء الفلسطينيين عقاباً جماعياً 
العائلاتهم؛ أو محاولة اعتقال كوادر الانتفاضة: 
وملاحقة نشطاء أبطال المقاومة: أو شق طريق 
استيطاني. لكنها لم تستطع تبرير أسباب 
استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين 
الاسيما الأطفال. 

أخطر التوغلات الصهيونية شهدها مخيم 
خانيونس ف ٠٠١7-٠١-7‏ خلال خمس ساعات 
منالقتل والإرهاب والرصاص والقصف 
العشوائي ْ كل الاتجاهات بمساندة الطائرات 
المروحية؛ أسفرت عن ١٠7‏ شهيداً و١١1١‏ جريحاء 
وبعد أن قتل جنود الاحتلال المواطنة رحيمة 
حسن سلامة -0ه عاماً - وجرحوا طفلها بإطلاق 
التارعليهما داخل منزلها. اقتحمواالمنزل 
ومنعوا أفراد العائلة من تقديم الإسعافات 
للجريحين وقيدوا أيدي الذكور وحجزوا الاناث 
.أ إحدى الغرف وفتشوا المنزل بدقة ومنعوا 
سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة مما 
أدى إلى استشهاد سلامة. وأدى القصف إلى 
استشهاد مواطن داخل منزله؛ ونجت عائلة أبو 
الخيرمن الموت عندما قصفت طائرة متزلهم 
بصاروخ جو أرض وأصيبت بجراح خطيرة: 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمبر) 1001 


وعندما بدأت الآليات العسكرية بالتراجع خرج 
الفلسطينيون لاستطلاع حجم الدمار وأثناء 
تجمعهم ف أحد الشوارع:؛ أطلقت مروحية 
صهيوتية صاروخاً باتجاههم أدى إلى استشهاد 
تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وإصابة أكثر 
من 5٠‏ آخرين بجراح ٠١‏ منهم حالتهم خطيرة. 

وتصاعدت مؤخراً لهجة القادة الصهاينة ‏ 
تهديدهم لقطاع غزة وخاصة حركات المقاومة 
التي استأنفت عملياتها داخل العمق الصهيوني؛ 
فقد جدد الارهابي بنيامين بن أليعازر وزير 
الحرب الصهيوني تهديد قادة حماس # غزة 
وقال 4 تصريحات لتلفزيون العدو دإن أي من 
زعماء حماس غير محصن وكل من يعمل ضد 
الدولة العبرية يقرر مصيره بنفسه.؛ وذكرت 
الصحف العبرية أن الحكومة الصهيونية نقلت 
إلى إدارة الرئيس الأميركي بوش تلميحات بأن 
عملية واسعة النطاق ف قطاع غزة «مسألة وقت 

من جانبه أكد رئيس الوزراء الصهيوني 
أرييل شارون مراراً أن (إسرائيل) تخطط للقيام 
بعمل عسكري مكثف يذ قطاع غزة الذي يعتبر 
معقلاً لحركة حماس وقال: 4 اللحظة التي 
سنتمكنفيهامن حشدالقواتاللائمة 
ستستهدف حركة حماس 9 غزة ذخ وقت أوصت 
بعض الجهات الصهيونية بإبعاد الشيخ أحمد 
ياسين عن القطاع. 19 


مخطط شارون لضرب حماس آذ غزة 
الهدف: إضعاف المقاومة والقضاء على قيادتها 
معلقون صهاينة: سنغرق في المستنقع وحماس 8 تقتلع 


قضية واحدة كاتت سبباً هاجمة 
: ممثلي حزب العمل في الحكومة 


الصهيونية وممثلي اليسار بشكل عام لأرييل 
شارون. وهي عدم قيامه بحملة عسكرية 
لاستهداف حركة حماس وقادتها ِ قطاع غزة. 
وزير الخارجية الصهيوني شمعون بيريز قال 
أكثر من مرة سيما يإ أعقاب العملية 
الاستشهادية التي نفذتها «كتائب القسام, ‏ تل 
أبيب: إنه يتوجب القيام بعمل كبير ضد حركة 
حماس يذ قطاع غزة ف أسرع وقت. وأصبح 
بيريز الذي يتحفظ علناً على كل إجراء يقوم به 
شارون ضد عرفات: يتطوع لحثّ شازون على 
القيام بعمل كبير ضد حركة حماس ذ قطاع 
غزة. زملاء بيريز من حزب العمل ف الحكومة 
أصبحوا يزايدون على شارون وأعضاء الليكود بخ 
ا مطظالبة بحملة ضد حركة حماس ي قطاع 
غزة: هذا على الرغم من أن التهديد الأساسي 
على الأمن الصهيوني يبقى مصدره من الضفة 
الغربية بسبب العوامل الطوبوغرافية 
ا معروفة:؛ الأمر الذي جعل 1/1 من عمليات 
ا مقاومة داخل دولة الكيان تنطلق من الضفة 
الغربية وليس من قطاع غزة. بالطبع فإن 
شارون لا يحتاج إلى ضغط حزب العمل من أجل 
تنفيذ حملة ضد حماس .يذ غزة: حيث إن تحولاً 
قد حدث ف تقديرات ا مستويات الأمنية 
العبرية ظهر بعده أن معظم قادة الجيش 
والخابرات الصهيوتية يرون أنه قد آن الأوان 
لتوجيه ضربة لحماس ف غزة القرار ا مبدئي 
بتجريد حملة على قطاع غزة قد اتخذ بالفعل» 
لكن تنفيذه يتطلب توفر ظروف ميدانية ودولية 
ملائمة: وهذا ما جعل رئيس الوزراء الصهيوني 
أرييل شارون يقول بالحرف الواحد «إن قادة 
حركة حماس يذ غزة يجب ألا يشعروا أنهم بخ 
مأمن: وإنه ‏ حال توفرت القوات الكافية فإن 
الجيش سيقوم بضرب الحركة». 


فلسطين /إبراهيم السعيد 


مجموعة من كتائب القسام في غزة 


اذا الحملة على حماس؟ 

على الرغم من أن قيادة جيش الاحتلال 
تؤكد أن التهديد على الأمن الصهيوني يظل 
مصدره الأساسي الضفة الغربية وليس قطاع 
غزة: إلا أتها ترى أن هناك حاجة لحملة ضد 
حركة حماس ؤ غزة: ذلك لأن المؤسسة 
العسكرية والاستخبارية الصهيونية تزعم أن كل 
عملية ضد حماس 9 غزة ستؤثر سلباً على قدرة 
حماس يذ الضفة الغربية على العمل ضد دولة 
الكيان. حيث يؤكد جنرالات جيش الاحتلال أن 
رة تقوم بدور توجيه 

عمليات المقاومة ‏ الضفة الغربية: وبالتالي فإن 
كل ضربة تحماس # غزة ستؤثر يشكل سلبي على 
حماس ف الضفة الغربية وعملياتها العسكرية- 
ويعتقد العسكريون الصهاينة أن العمل ضد 
حركة حماس 9ف غزة ضرورة أيضاً. لأن حماس ب 
قطاع غزة تنفرد من بين جميع فصائل المقاومة 
بقصف التجمعات السكانية اليهودية داخل دولة 


الكيان وضد المستوطنات بصواريخ القسام 
وقذائف الهاون: الأمرالذي يشكل تهديداً 
استراتيجياً يطال دائرة كبيرة من المستوطنات 
اليهودية. الصهاينة يرون أن الحملة العسكرية 
على قطاع غزة من شأنها أن تسهم # القضاء 
علىالبنية التحتية للتسليح ولانتاج الوسائل 
القنتالية التي تنفرد حماس باستخدامهاء كما 
يخشون من أن تقوم «كتائب القسام, بتطوير 
مزيد من الصواريخ ذات مدى أطول وقوة 
تفجيرية أشد. ومثلما قال دورون ألموغ قنائد 
المتطقة الجنوبية ب جيش الاحتلال إن من شأن 
حماس تطوير صواريخ تكون قادرة على تهديد 
كل المدن التي تقع ب جنوب دولة الكيان وحتى بذ 
وسطهاء ولا يختلف اثنان على أن ذلك تهديد 
استراتيجي على الأمن الصهيوني. 

إلى جاتب ذلك فإن الصهاينة يشيرون إلى 
الدور الذي تقوم به قيادة حماس 2 قطاع غزة 
.4 التحريض على المقاومة: وهذا ما يؤكده آي 
ديختر رئيس المخابرات الإسرائيلية العامة 
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«الشاباكء بأن لحماس قيادات تاريخية ‏ قطاع 
غزة: فذلك يجعل الجماهير الفلسطينية تصغي 
لهم عندما يحرضون على المقاومة. ويعتقد 
الصهاينة أن ضرب حماس يمثل مساً بمعنويات 
الفلسطينيين وأنه سيؤدي إلى انخفاض مستويات 
المقاومة على المدى البعيد. وتشعر دولة الكيان أن 
عليها أن تستغل الهجمة الأميركية المتوقعة على 
العراق من أجل توجيه هذه الضربة: حيث إن 
هذه الهجمة تمثل فرصة ذهبية لتنفيذ هذه 
الحملة. لكن ف المقابل فإن المسؤولين الصهاينة 
الذين يبدون رفضهم لحملة عسكرية على قطاع 
غزة يبررون موقفهم بالقول إن /4: من العمليات 
العسكرية تنطلق من الضفة الغربية, والجدار 
الذي يحيط بقطاع غزة ويفصله عن فلسطين 
العام 18 قد أثبت نفسه:؛ وحركات المقاومة 
الفلسطينية تلاقي صعوبة ب تنفيذ عمليات 2 
قلب (إسرائيل) انطلاقاً من قطاع غزة بسبب 
الجدار. إلى جانب ذلك فإن أية عملية ‏ قطاع 
غزة من الممكن أن تؤدي إلى إصابات كبيرة داخل 
جيش الاحتلال بسبب حقيقة كون حركات 
المقاومة الفلسطينية مختلفة من حيث العدة 
والعتاد عن المقاومة ف الضفة الغربية. كما أن 
الخسائر # صضوف المدنييين الفلسطينيين ستكون 
كبيرة جداً بسبب الكثافة السكانية ب مخيمات 
اللاجئين. 


هدف سياسي 


إلى جانب جملة الأهداف الأمنية: فإن هناك 

0 أ كبيراً. يرى شمعون بيريز - على وجه 
ا - أن بالإمكان تحقيقه وهو إضعاف 
حماس من أجل المساعدة على قيادة فلسطينية 
بديلة. وينقل الصحائ الصهيوني أمنون 
إبراموفيش عن موظفين كبار # مكتب بيريز 
قولهم إن احتفاظ حماس بقوتها ‏ قطاع غزة 
يعيق إمكانية بروزقيادة بديلة تكون على 
استعداد للتعاطي مع الخطوط الحمراء التي 
تحددها (إسرائيل). 


استهداف الشيخ ياسين 


من ناحية الخططات الميدانية فإن المؤسسة 
الأمنية الصهيونية قد وضعت سلسلة من الأهداف 
ترى أن عليها تحقيقها ‏ كل عملية ‏ غزة: فإ لى 
جانب محاولة تصفية المطلوبين والذين على 


تدعي أنها ورش لاعداد المواد التي تستخدم ب 
تصنيع المواد المتفجرة والصواريخ: فإنها أيضاً 
بصدد استهداف القيادات التاريخية للحركة. 
وليس سراً أن هناك دعوات داخل الجيش 
الصهيوني لإلقاء القبض على الشيخ ياسين 
وإبعاده إلى الخارج. الكثيرون داخل المؤسسة 
الأمنية يرون أن الشيخ ياسين ليس له دور يذ 
قيادة العمل السياسي للحركة و التحريض على 
المقاومة: بل له أيضاً دور أساسي ف عمليات 
المقاومة؛ ويدعي الصهاينة أن الشيخ ياسين 
يتدخل # التفاصيل المتعلقة بالمقاومة فقطه وأن 
إبعاده سيكون أفضل من إبقائه. كما أن هناك 
هدفاً سياسياً إضافياً من إبعاد ياسين: فالرمزية 

لتي يتمتع بها تعطي حركة حماس هامش مناورة 
أفضل وأكبر. 


ع مسدنة 5 


كثيرون هم المعلقون الصهاينة الذين يؤكدون 
أن التفكير ب شن حملة عسكرية على قطاع غزة 
هو تفكيربائس بكل المقاييس؛ ويتساءل يوآف 
اليمورأحد أيرزالمعلقين الصهاينة قائلاً كيف 
نفكر بتوجيه حملة كبيرة على قطاع غزة: ب 
الوقت الذي استغرقنا فيه وقتاً وجهداً كبيراً ذخ 
ضرب البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية ف 
الضفة الغربية؛ ومع ذلك لم نحطم قدرتها على 
القيام بعمليات داخل إسرائيل». 
مغبة أن يكون قطاع ا يصعب على 
جيش الاحتلال الخروج منه: ويتساءل «ماذا 


سيحدث بعد أن نقوم بحملة آذ قطاع غزة وبعد 
ذلك يقوم رجال حماس بمواصلة العمليات 
الانتحارية ف مدتنا ومستوطناتنا؟ عنأية 
إنجازات سي تحدث بعدها قادة الجيش ومن 
سيتحمل المسؤولية بعد ذلك؛ بماذا سيقومون من 
أجل وقف عمليات حماس: هل سيوصون باحتلال 
القمر, إنهم حقاً لا يفكرون بشكل متزن,. 

ويجمع المعلقون ف الدولة العبرية على أن 
حكومة شارون باتخاذها أي قرار بشن حملة على 
قطاع غزة إنما تورط (إسرائيل) # وحل سيكون 
من المستحيل الخروج منه؛ والصهاينة يرون أن 
أية حملة ف غزة لن تنجح ف وقف المقاومة 
الفلسطينية. وهناك من يشيرإلى التبسيط 
الذي يميز تعاطي الجيش مع حركة حماس؛ 
فمثلاً يقول الجنرال عامي أيالون قائد المخابرات 
الإسرائيلية الأسبق ,إنني أكاد أ 3 
عندما أسمع قادة الجيش يتحدثون عن حركة 
حماس والخطط ضدهاء إن كل من يراهن على أي 
عمل عسكري ف القضاء على حماس إنما يضلل 
الجمهور ويوهم نفسه: إن حركة حماس بخلاف 
غيرها حركة ذات امتدادات جماهيرية عميقة 
وكبيرة جداً 4 المجتمع الفلسطيني. ليست حركة 
يمكن القضاء عليها بالقضاء على قيادتها؛ إن كل 
من يريد الادلاء بوجهة نظره إزاء مواجهة 
حماس عليه أن يكون واقعياء. 

وقد أشبتت تجارب الاغتيال والاجتياع 
والاعتقال والابعاد وكل ما نفذته حكومات الكيان 
المتعاقبة أن حماس قادرة على إعادة 


بعد كل هزة تتعرض لها.. أو حتى زلزال. ا" 


المهندس عماد العلمي عضو 


المكتب السياسي لحركة حماس: 


شارون يهدد حماس لذي تو قف مضناو مقها 


وصموه قطاع غزة يفقد 


ظل التهديدات التي يطلقها رئيس 
وزراء العدو الصهيوني أرييل شارون؛ 
نسلط الضوء يذ هذا الحوار على أبعاد 
هذه التهديدات ورد حماس عليها ‏ 


- برأيكم ما.هي الأسباب والأهداف التي 
دفعت شارون لإطلاق تهديده ضد حركة 
حماس قطاع غزة؟ 

* لقد أطلق شارون تهديده ضد حركة 
حماس ف قطاع غزة؛ معتقداً بذلك أن بإمكانه أن 
يضغط على الحركة لكي تتجاوب مع المبادرات 
الداعية لوقف المقاومة أو لوقف العمليات 
الاستشهادية: والاستجابة إلى المبادرات 
السياسية التي تزدحم بها الساحة سواء من قبل 
الأوروبيين أو من قبل غيرهم. حيث ينظر هؤلاء 
إلى المشكلة وكأنها تنحصر فقط برفع المعاناة 
الحياتية عن شعبنا 4 الضضة والقطاع؛ وذلك 
بفك الحصار المفروض على المدن والمخيمات 
والسماح للعمال بالتوجه للعمل داخل الأرض 
المحتلة عام 44 وما شابه؛ ونتجاهلوا أن الاحتلال 
هو المشكلة. وهنا لا بد من ملاحظة أن تهديد 
شارون هذا يأتي بعد أن فشل # توفي رالأمن 
الموعود للمغتصبين الصهاينة بالرغم من 
استخدامه لكل الآلة العسكرية التي يمتلكها 
جيش الاحتلال. 

ونقول إن استمرار حركة حماس #4 القيام 
بعملياتها العسكرية وبقوة: سواء العمليات 
الاستشهادية أو تدميرالعديد من الدبابات» 
وثباتها على مواقفها السياسية الداعية إلى 
استمرارالمقاومة والانتفاضة حتى دحر 
الاحتلال: أفقد شارون صوابه وأخن يطلق هذه 
التهديدات ضد الحركة لذ القطاع: الاعتقاده بأن 
التركيز على القطاع وعلى حركة حماس فيها 
يساعده # إنجاز ما عجز عن نت تحقيقه إلى الآن! 


- ما هي توقعاتكم لهذه التهديدات؛ وما 
هي الاحتمالات التي قد يقدم عليها 
الاحتلال؟ 

# إن كل من يعرف تاريخ الإرهابي شارون 


يمكن أن يتوقع منه كل شيء همجي وبربري؛: من 
قتل النساء والأطفال والآمنين العزل إلى تدمير 
البيوت على رؤوس ساكنيها إلى الحصار وغيره... 

إن حديث شارون اليوم وكأنه يعطي الانطباع 
بأن هناك أسهماً لا تزال جعبته مع أنها خالية 
الوفاض.. فالا حتلال لم يتوقف عن استهداف كل 
أبناء شعبتا وقواه. سواء من خلال عمليات 
الاغتيال: وآخرها كانت محاولة اغتيال الأخ 
محمد الضيف أو ارتكاب المجازر. 

وإذا كان البعض يتوقع أن يتم الاجتياح 
الكامل للقطاع إلا أن ذلك ئيس بالأمر السهل؛ ولا 
أعتقد أنه كانت لديه الفرصة للاجتياح ولم 
يضعلء؛ فهو يخشى أن يتكرر ما حدث ل مخيم 
جنين والبلدة القديمة ف نابلس نظراً للكثافة 
السكانية المرتفعة ف القطاع وكثرة السلاح ب 
أيدي المقاومين. 

كما أنه أدرك حجم المقاومة الموجودة خلال 
محاولاته المحدودة السابقة على أطراف القطاع 
رفح وجبالياء مما دفعه إلى انتهاج سياسة 
جديدة:وهي توجيه الضربات الخاطفة 
والدخول إلى متاطق محدودة ثم الانسحاب.. 
وسقط جراء ذلك الكثيرمن الشهداء معظمهم 
أطفال ونساء. 

- ما هو رد حماس على التهديدات وما هي 


تفقه الاهتطلال هدوا ده 


الاحتياطات التي اتخذتها الحركة شعبياً 
وميدانياً؟ 

رد حماس هو عين ما تفعله وهو استمرار 
الجهاد والمقاومة. 

أما عن الاحتياطات فنحن ندرك أنها معركة 
مفتوحة مع العدو الذي يتمتع بتفوق تقني 
ومعلوماتي وهو مدجج بكل أنواع الأسلحة؛ ولهذا 
يبدل الاخوة المعنيون قصارى جهدهم لتأمين 
الحماية ووضع البرامج لمواجهة هذه الهجمة. 


- ماذا عن الأحداث الأخيرة ب غزة على 
خلفية مصرع أبو لحية؟ 

الكل لي القطاع يعلم أن هذا الحادث جاء 
على خلفية ثأر عائلي وليس له أي بعد سياسي» 
والحركة لا علاقة لها به: مع ذلك فهي تسعى 
جاهدة لتطويق الأزمة والعمل على إيجاد مخرج 
يحفظ للجميع حقوقهم ويحافظ على لحمة 
شعبتا وقواه 2 مواجهة الاحتلال. 

كما أنه ليس من المقبول أن ننشغل بأي أمر 
والعدو يقتحم علينا بيوتنا ويقتل الأطضال 
والنساءء بغض النظر عن سلوك السلطة نتجاه 
ترويع الناس وإطلاق النارعليهم ف الفترة 
السابقة. 

ومن ناحيتنا أصدرت الحركة موقفاً واضحاً 
أكدت فيه رفضها للاغتيالات وأخذ الحقوق باليد, 
وضرورة أن تأخذ العدالة مجراها دون تمييز بذ 
جميع الحالات: كما طالبت الحركة الجميع 
بالشروع الفوري # خطوات التهدئة ووقف كل 
مظاهر الاحتقان. هذا على الرغم من محاولات 
البعض لتسويق نفسه لدى الأميركيين والصهاينة 
بإشاعة أجواء ١‏ لذا أخذ يتوعد ويهدد. 
وإنني على يقين بأن الخلصين من أبناء فتح 
سيتجاوبون مع مساعي الحركة لاتهاء المشكلة 
بإذنه تعالى؛ وعلينا جميعاً العمل من أجل أن 
يبقى صغنا موحداً ب مواجهة الاحتلال- فالثأر 
من العدو ومقاومته مقدم على ما عداه. "ا 


علاقة بالعمل العسكري أو اعتقالهم وتدمير ما 


سد لآ فلسطين) المسلمة 


خشية اسرائيلية من اجتياح غزة 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمير) 5٠١”‏ ص تأستلية ) المسلحة 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمير) 1٠01‏ 


الؤحدة الوطنية النلسطينية 
بين اغتيال أبو لحية والعدوان الصهيوني 


1 - يكن حادث اغتيال العقيد أبو 

لحية ليأخذهذا الحجم من 
الاهتمام المحلي والاقليمي لولا أن التيار المتصهين 
4 حركة فتح قرر استثمار هذا الحادث الفردي 
المعزول لخدمة أغراض وأهداف لا تمت إلى 
مصلحة الشعب الفلسطيني بصلة. وإذا كان هذا 
الحدث لا يزال يلقي بظلاله القائمة على 
العلاقات الفلسطينية الداخلية # الوقت الذي 
يواجه فيه الشعب الفلسطيني حرباً إرهابية 
شرسة من قبل العدو الصهيوني: فإن المطلوب هو 
اغلاق هذا الملف نهائياً وبأسرع وققت ممكن وأن 
تفتح السلطة الفلسطينية الملف الذي ينخر ف 
الحسد الفلسطيني ويطعن انتفاضته من الخلف. 
ألا وهو ملف العملاء الذين تجاوزت السلطة 
عنهم سنوات طويلة من أجل عيون الصهاينة 
الذين لم يزدهم ذلك إلا رغبة 4 تكريس هذه 
الظاهرة بكل الامكانات المتاحة. 


ثأر عائلي تحول إلى صراع سياسي 


الوقت الذي نأت به حركة المقاومة 
الاسلامية- حماس بتنفسهاعن حادثة 
٠»‏ 4# شارع الجلاء بغزة. واعتبرت 
قيام احد عناصر جهازها العسكري (عماد محمد 
عقل) باغتيال راجح أبو لحية مجرد حادث ثأر 
عشائري لأخيه؛ الذي تم اغتياله قبل عام من 
قبل قوات الشرطة الفلسطينية بقيادة راجح أبو 
لحية. وطالبت بحصره ف هذا الإطاروأكدت 
سياستها الثابتة يعدم الانجراروراء الفتنة 
والحرب الأهلية وسعيها للحفاظ على الوحدة 
الوطنية: مذكرة بتاريخها المشرف على هذا 
الصعيد بالرغم من الاعتداءات التي تعرضت لها 
من قبل السلطة الفلسطينية على مدى سنين 
أوسلو العجاف»: فقد حاولت السلطة الفلسطينية 
تحميل الأمر أكثر مما يحتمل؛ مطالبة حماس 


ماجد أبو دياك 


بتسليم من قاموا بعملية الاغتيال؛ مع علمها أن 
هؤلاء موجودون ل بيوتهم وبحماية عشائرهم 
وليس بحماية الحركة؛ التي لا تريد أن تقوم 
بدورها نيابة عن السلطة. 

ومع أن عقلاء السلطة تراجعوا عن مطلب 
تسليم المجموعة التي نفذت عملية الاغتيال إلا 
أنهم استمروالي مطالبة الحركة بإدانة الحادثة 
بشكل صريح ورفع الغطاء عن أعضائها الذين 
تورطوا بها. وكان هذا المطلب الأخيرمدار 
حوارات مطولة بين حماس وفتح التي تولت 
التفاوض تيابة عن السلطة؛ وكان من ثمرة هذه 
الحوارات اتصال هاتفي تم بين عرفات ورئيس 


أكدت حركة حماس أن تناقضها 
الوحيد هو مع الاحتلال وأنها لا 
توجه سلاحها إلا إلى صدر العدو. 
إلا أن ذلك لم يجد في وقف تقول 
التيار المتشدد في حركة فتح 
وسعيه نحو تصعيد الأزمة 


المكتب السياسي لحماس خالد مشعل جرى فيه 
الاتفاق على تهدئة الأجواء المشحونة: والسعي 
الاتفاق ينهي هذه المشكلة بأسرع وقت للتضرغ 
لقتال المحتل الذي لا يزال يحاصر القطاع ويعيث 
فيه فساداً. 

وأبدت حماس ليونة كافية بإعلان رفضها ما 
حدث «ورفض سياسة الاغتيالات والقتل 
وتأكيدها على سيادة القانون وحماية الحريات 
العامة وتكريس مبدأً العدالة والمحاسبة على 
قاعدة خضوع الجميع لأحكام القانون دون تمييز 
أو محاباةء؛ وذلك يذ محاولة منها لانهاء الأزمة 
والتوافق على معيار واحد للتعامل مع الشعب 


الفلسطيني بدون تمييزء وعدم إعطاء الأجهزة 
الأمنية حصانة ف القتل كما حصل عندما 
أطلقت الشرطة الفلسطينية النارعلق 
المتظاهرين المحتجين على استباحة هذه الشرطة 
لمدن القطاع.: مما أدى إلى استشهاد ثلاثة 


التياز ا متشدد ف فتح وتأجيح الأزمة 


ومع أن حركة حماس أكدت أن تناقضها 
الوحيد هو مع الاحتلال وأنها لا توجه سلاحها 
إلا إلى صدر العدوء إلا أن ذلك لم يجد 4 وقف 
تغوّل أحد التيارات # حركة فتح وسعيه نحو 
تصعيد الأزمة: والذي تمثل بتسيير مظاهرات 2 
بعض مناطق غزة ضد الحركة؛ وإظلاق الغنان 
لجموعة من السفهاء لتهديد بعض قيادات حركة 
حماس وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي. 

وقد عبررئيس جهاز الأمن الوقائي 
الفلسطيني السابق 4 قطاع غزة محمد دحلان 
الذي قاد التيار المتشدد # فتح للتعامل مع الأزمة 
عن موقفه يذ محاضرة داخلية لرجال الأعمال 
4 غزة: تم تسريبها إلى الصحافة حينما هدد 
بالحرب الأهلية إذا لم ترضخ حماس لمطالبه 
وبحرق كل مراكز حماس إذا تم حرق أي مركز 
للشرطة:؛ وكان مما ورد على لسانه: بإذا لم 
تستجب حماس يكن ما يكن,؛ ,أي حرق للركز 
شرطة سنقوم بحرق كل مراكز حماس. لدينا 
بلطجية كما لديهم بلطجية؛ وأتوقع مزيدا من 
التوتر إذا لم نشعر أن حماس جدية سنبدأ 2 
عملية الاعتقالات؛ إذا لم تتخذ قراراً سنجري 
اعتقالات ب صفوف القتلة..» وكان من أخطر ما 
ورد على لسانه قوله : «إذا لم تستجب السلطة 
وتسير خلفنا ‏ حركة فتح سيكون إجراء جديا 
من الحركة (فتح) غصباً عن السلطة..... 


- فلسلين ) المسلمة 111111777 العدد انحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمير) 70:1 


كما نفث هذا التيار سمومه من خلال تعميم 
داخلي تم توزيعه على كوادر حركة فتح عبر 
الاشارة إلى أن «الكثير لهم ثأر عندهم حماس فلا 
يتمارون ف الثأر.؛ كما أشار التعميم إلى أن 
اغتيال النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق؛ كان 
سبباً 4 اغتيال الشهيد حسن البتاء وهذه تعتبر 
تهديدات مبطنة لقيادات الحركة بالاغتيال 
والتصفية. 


أهداف التصعيد 


ومن الواضح أن التيار المتشدد ل فتح الذي 
سعى ويسعى لتأجيج الصراع مع رحماس,» 
واستغلال الحادث الثأري أبشع استغلال يريد 
تحقيق عدة أهداف من خلال تصعيده المستمر: 

أولاً: فك أواصر التلاقي والتحالف بين 
حماس والتيار الوطني # فتح؛ والذي كان أعلى 
درجاته التعاون العسكري بين كل من «كتائب 
القسامء ودكتائب شهداء الأقصىء لمواجهة العدو 
الصهيوني 4 غزة والضفة. إذ أن تطوير هذا 


التحالف سيعزل التيار المتشدد ويصعب من مهمته 
داخل حركة فتح: ويعوق أجندته القائمة على 
أساس تطويع حركة فتح ووقف مشاركتها ‏ 
المقاومة. 

ثانياً: جِرَ حركة المقاومة الإسلامية - 
حماس إلى مربع الصدام والحرب الأهلية تمهيداً 
لتوجيه ضربات لها من قبل الأجهزة الأمنية بذ 
السلطة؛ وعلى الأخص يذ قطاع غزة بهدف إنهاء 
الانتفاضة والمقاومة؛ أوعلى الأقل إضعافهما 
وتمهيد الطريق لتمرير برنامج تسووي خياتي من 
جديدء بالتفاهم مع حكومة العدو. 

ثالثاًء تشويه صورة حركة حماس ومحاولة 
إضعافها شعبياً. حتى يسهل ضربها مستقبلاً ب 
حال عودة الروح إلى عملية التسوية المتوقفة 
حالياً. 

رابعاً: إثبات هيبة السلطة وسيطرتها على 
مقاليد الأمور؛ بهدف تقوية موقفها التفاوضي 
أمام العدو والولايات المتحدة الأميركية. وتوجيه 
رسالة صارمة لحركة حماس بأن لا تفكر بأن 
تكون بديلة عن هذه السلطة أو أنها يمكن أن 
تضعفها وتضعضع أركانها ‏ 


العدوان الصهيوني والوحدة الوطنية 
ا مطلوبة 

القد مرت علاقة حركة المقاومة الإسلامية - 
حماس بالسلطة وفتح بمراحل متعددة بين جزر 
ومد. إلا أن العلاقة انضبطت طوال تاريخها 
بتجنب الحرب الأهلية؛ وإن شابها بعض 
الصدامات والتحرشات التي كانت تقوم بها 
السلطة الفلسطينية تحديداً. تحت مبرر أنه لا 
يجوزأن تكون هناك سلطتان ف الأراضي 
الفلسطينية: ومن الواضح أن العامل الأهم # 
إضعاف هذه العلاقة وتوتيرها كان ف أغلب 
الأحيان هو الاحتلال الذي يريد إشغال الشعب 
الفلسطيني بنفسه لكي يكون هو المتحكم الوحيد 
على الأرض: كما أنه سعى من خلال اتغاق أوسلو 
التوظيف السلطة الفلسطينية للقيام بالدور 
الأمني نيابة عنه. ومن هنا فإن استمرار العدوان 
الصهيوني على شعبنا وعلى الأخص استباحته 
المستمرة لقطاع غزة وعدم تمييزه بين فتح 
وحماس ؤ# استهدافه للمقاومة الفلسطينية, 
يدفع الجميع لدفن خلافاتهم والتوحد على راية 
مواجهة الاحتلال والتصدي لله. 

إن مهمة الحفاظ على الوحدة الوطنية 
الفلسطينية تبقى مسؤولية جماعية للفصائل 
الفلسطينية وليست مسؤولية فصيل بعينه؛ وإن 
كانت السلطة الفلسطينية تتحمل قدراً من هذه 
المسؤولية, من خلال التزامها بصون وحماية 
الأمن الشخصي والجماعي للفلسطينيين 
والحريات العامة والعدالة # المحاسبة وإخضاع 
الجميع لأحكام القانون: فضلاً عن التزامها 
بالخط الوطني القائم على التصدي للاحتلال 
ومقاومته وليس حفظ أمن الصهاينة. 

ولذلك فإن ما قام به أحد عناصر حماس لا 
ينبغي التوقف عنده كثيراً. لأن حركة حماس لم 
توفرله غطاءًأوتؤيده.معأنالسلطة 
الفلسطينية سبق وأن أعطت غطاءً للعديد من 
حالات الاغتيال الأمني أو السياسي أو الجنائي. 
وإذا كانت السلطة معنية بتكريس هيبتها فإن 
ذلك لن يكون من خلال التلويح بالحرب الأهلية 
ولا بأسلوب التهديد والوعيد؛ وإنما من خلال 
تكريس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. 

وإذا كان الشعب الفلسطيني استطاع خلال 
السنوات الماضية المحافظة على وحدته الوطنية 
على الرغم من الخلافات بين قواه السياسية: فإنه 
سيستمر ف السير على هذه الخطى وتجاوز كل ما 
يعترض طريق الوحدة؛ فكيف إذا كان الأمر يتعلق 
بالمرحلة الحالية التي يتعرض فيها الشعب 
الفلسطيني بكل قواه للعدوان الصهيوني؟!19 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني ( نو شمبر) ٠٠٠٠5‏ ووو مر فلسلين ) المسلمة 


محمد دحلان يجز الفاسطينيين إلى حرب أهلية: 


لمق المتابعون للأحداث التي حصلت ف 
قطاع غَْة بعد قيام عماد محمد 


عقل بقتل العقيد راجح أبو لحية لم يرهقوا 
أنفسهم لمعرفة أسباب تفاقم المشكلة وازدياد 
الأوضاع تدهوراً بين فتح وحماس. ذلك أن 
«شخصاً ماء كان يسخن الأجواء 2 القطاع ويوثر 
المجتمع ويحقن مسؤولي السلطة وقادة حركة 
فتح 4 قطاع غزة: ذلك هو العقيد محمد دحلان 
مستشاررئيس السلطة الفلسطينية للأمن 
القومي. 

فالدحلان هذا التقط الإشكال الذي وقع بعد 
مقتل أبو لحية وأخذ يشحن النفوس ويسعر 
الأحقاد ويدفع عناصر السلطة وحركة فتح 
للانتقام من حماس وقادتها ومؤسساتها 

وتشير المعطيات المتوافرة من قطاع غزة إلى 
أن دحلان تتحرك عبر شتى الوسائل لإحداث 
مواجهة مسلحة بين فتح وحماس. على الرغم من 
مساعي التهدئة التي بذلها الطرفان والأجواء 
الايجابية التي عمّت المحادثات: وتوجه فاعليات 


8 الضعب الفلسقيى 


0 


- بعد ١١‏ أيلول / سبتمبر قدّمنا تقريراً هاماً. 
وملخص التقييم أننا علينا أن نترك الانتفاضة 
خلف ظهورنا وليس العمل العسكري فقطء 
والانتفاضة وسيلة وليست هدفاً: وإذا كاتت هدفاً. 
فهي كارثة. وأما وسيلة فهي عربة للوصول إلى 
نقطة ماء علينا أن نحولها إلى انتفاضة شعبية 
ونوقف العمل المسلح لكننا لم نقم بهذا الواجب 
ولم نملك الجرأة كقيادة 4 ذلك: ولم يجرؤ أحد 
على قول الحقيقة. 

- الشعب الفلسطيني مجتمع غوغائي يميل 
نحو التطرف والرفض. 

- على القيادة أن تفرض قراراتها حتى لو 
بالعصا على الشعب 4# بعض المواقف 

- بن غوريون أهم سياسي يذ تاريخ المجتمع 
الإسرائيلي وقد وافق على إقامة دولة دون 
القدس لايجاد كيانه وتقويته ووافق على قرار 


وأهالي القطاع والحركتين إلى تطويق الحادث 
ومنع انتشاره؛ وهومالا يخدمإلا العدو 
الصهيوني. 

ومن خلال مجمل التطورات الأخيرة: إن 
دحلان عاد إلى قطاع غزة ف الآونة الأخيرة 
بعدما أمضى أشهراً طويلة # الضفة الغربية: أما 
سبب عودته فيعود للتالي: 

.١‏ خلافه الحاد مع رئيس السلطة ياسر 
عرفات حول عدة قضايا أبرزها: إتهاء 
الانتفاضة وإجراء الإصلاحات وفق الرؤية 
الأميركية - الإسرائيلية. 

١‏ شعور دحلان بتراجع دوره بعدما كان 
يطمح إلى تبوؤ منصب رئيس الوزراء أو وزير 
الداخلية؛ وقد أسند إليه عرفات منصباً رمزياً. 

". وجود رغبة عند دحلان للحلول مكان 
عرفات, وقد نشطت هذه الرغبة بُعيد الحصار 
الذي فرضه شارون على عرفات و شهر 
أيلول / سبتمبر الماضي. 

وشعر دحلان بأن القرار الإسرائيلي- 


الأميركي بإبعاد عرفات هو قرار جديء وهذا ما 
دفعه ليلتقط بإيجابية أبعاد اللقاء الذي عقده 
مع مسؤولين أوروبيين بينهم خافييرسولانا 
وأعضاء اللجنة الرباعية. 

وكان من اللافت أن يطلق دحلان بعد هذا 
اللقاء موقفاً يدعو فيه إلى وقف الانتفاضة 
وينتقد سكوت السلطة على الشعب الفلسطيني 
المنتفض:؛ ويدعو إلى مزيد من الإصلاحات على 
الايقاع الصهيوني. 

أما عن آلية نتحرك دحلان الميداني فيتلخص 
4 التالي: 

محاولة السيطرة على قطاع غزة حيث يغيب 
عرفات عن هناك ومعه يغيب قادة السلطة: 
وحيث لا تزال تتواجد ف قطاع غزة تشكيلات 
أمنية تابعة للسلطة. وقد عمل دحلان على 
استمالة رجال السلطة هناك وحضرعدة لقاءات 
مع رجال الأعمال 4# غزة وهدد فيها قيادات 
فلسطينية معروفة يمواقفها الوطنية؛ ومارس 
تسلطه على قيادات محلية وتقرب من قيادات 


بسفر الخلاف بين فتع وحماس للتقرب من شارو 


الوزارات وفصائل المنظمة وكان يهدف ف النهاية 
إلى تحقيق ما يلي: 

الدخول ف مواجهة عسكرية مسلحة مع 
حماس وجر الشارع الفلسطيني إلى حرب أهلية: 
يقوم خلالها دحلان - إذا نجح -باستئصال أكبر 
قدر ممكن من قوة حماس ونفوذهاء وبالتالي 
يستطيع بعدها أن يطوّع الشارع الفلسطيني وأن 
يرسل رسائل إيجابية إلى شارون وبوش 
والأوروبيين بأنه رجل المرحلة؛ وبأنه قادر على ما 
الم يفعله عرفات: وبأته استطاع ضرب «قوى 
الإرهابء؛ وبأته لو تمكن من الحلول محل عرفات 
الأجرى اللازم وأوقف الانتفاضة ولدخل مباشرة 
التفاوض مع الإسرائيليين: ولتنازل عن القدس 
واللاجئين وغيرها من القضاياء 

ويعطي اللقاء الذي عقده دحلان مع رجال 
الأعمال 4 قطاع غزة صورة عن أهداف ومخطط 
هذا الشخص الذي كان ولا يزال يتعاون مع 
الاحتلال. 

و مراجعة سريعة لاجراءات دحلان نحو 


إشعال حرب أهلية يتبين التالي: 

١‏ إن دخلان عمل مسبقاً على التوتيرمع 
حماس؛ وقام بفبركة مقابلة صحفية مع الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي؛ يعرف كل من قرأها أنها من 
عناصر فتنة يروج لها دحلان. 

١‏ أطلق دحلان تهديدات ضد حركة حماس» 
ودعا إلى إحراق المساجد ومراكز تحفيظ 
القرآن. 

*- عمل دحلان على إفشال كل اللقاءات 
الفصائلية - العائلية لحل الاشكال # قطاع خ 

لكن لولا حكمة الفصائل وتنبه القوى وشعور 
فتح وحماس بالمسؤولية الوطنية وتغليبها الحوار 
على التوتر لتمكن دحلان من الترويج للفتنة التي 
سارع أهلتا 'ِ فلسطين إلى وأدها. لكن هل انتهى 
دحلان؟ وهل أوقف مشروعه؟ بالتأكيد لا: 
وللجميع أن يتصور حالة يسقط فيها عرفات 
وتدخل فتح وحماس ف مواجهة. 

وبالتأكيد هذا الأمر مستبعد: وهو خط أحمر 
تعرفه حماس وفتح وتعيه كل القوى الفلسطينية 


محمد دحلان ب اج ماع لرجال الأعمال: 


غوغاني « لنترك الانتفاضة خلف ظهورنا 


التقسيم 16١‏ واتخن قراره وأعلن قيام 
(إسرائيل) رغم رفض الكثيرين من الاسرائيليين 
آنذاك: وتحن غير قادرين على إلزام فقصيل يعدم 
إطلاق قذائف هاون لأن الإسرائيليين يجرفون 
دونماً مقابلهاء ولو أعلن عرفات دوئة دون 
القدس لاتهم بالخيانة حتى من فتح. 

- الشعب لا يفهم مصلحته وعلى القيادة 
اتخاذ القرار وبعدين سيرضى الشعب؛ لكن الشعب 
لا يقرر اتجاه الوضع السياسي بل على القيادة 
تحديده. 

- ف الوقت الراهن لا أرى أي أضق سياسي 
وذلك جاء بتخطيط من شارون وأخطاء من 
السلطة الفلسطينية تراكمت؛ فقد خسرنا 
الولايات المتحدة من خلال قضية سفينة 
الأسلحة كارين إيه: هذا موقف مخجل وعار 
سياسي. وقد اتفقنا مع الأميركيين على قيام وزير 


الخارجية باول بالقول إن السفينة لم تكن 
متجهة إلى السلطة بل إلى حزب الله - لغرض 
يريده الأميركيون - وبعدها يقول مسؤول 
فلسطيني إنه إذا ثبت أن أحداً من السلطة متورط 
العملية فستحاسبه. ولكن لأنتا أذكياء كثيراً! 
قلنا إن باول برأنا من موضوع السفينة وعندها 
اعتبر الأميركان أنهم يجلسون مع عصابة أو 
مافيا؛ فموضوع السفينة فجر الأزمة ومثل 
فضيحة سياسية كبرى لنا؛ وعندئن طالبت أميركا 
بموقف علني بتخلي عرفات عن صلاحياته ولا 
أعتقد أن أحداً من القيادة يستطيع أن يكون 
جزءاً من المسلسل الاسرائيلي الأميركي رغم أن 
البعض له «تفسء أن يكون لكنه خائف. 

- يجب أن تكون الانتفاضة سلمية وأخطأنا 
باستغزاز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: ردود 
الفعل الفلسطينية على أشكال العدوان الصهيوني 


- فلسطلين ) المسلمة 155511111112111 المدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمير) 70:1 


بوش ويحاول إسقاط عرفات وإنهاء الانتقاضة 


دحلان: الوصول للسلطة بأي ثمن 


ويدركه أهلنا ب فلسطين. لكن إقفال هذا الطريق 
سيدع دحلان يسعى إلى البحث عن طريق آخر 
اللوصول إلى السلطة وللتقرب من الصهاينة: ولو 
على دماء الفلسطينيين وحساب مشروعهم 
الوطني يذ طرد الاحتلال. "ا 


« اخطأنا باستفزاز الجيش الإسرائيلي « نريد المواجهة مع حماس 


يجب أن تدرس #ذ كل مرة: أنا أريد أن أساوم 
سياسة وأنا أول من قلت إن هدف الانتفاضة 
تحسين شروط التفاوض؛ وعتندها حماس 
هاجمتني ف بيان وأذكر أن الجميع كان يقول 
هدف الانتفاضة دحر الاحتلال فإذا بالاحتلال 
يحضر إليناء يجب وقف قصف الهاون بالقوة: 
نريد انتفاضة بالريموت كونترول ومن يدعي أننا 
الاانستطيع استمرارالانتفاضة بالريموت 
كونترول9: 

- أما بالنسبة للوضع الداخلي فقد قامت 
مجموعة من ١١‏ شخصاً من حماس باختطاف 
العقيد راجح أبو لحية وقتلوه ومثلوا بجثته 
وأعلنوا بصفاقة عن قتله؛ السلطة أعطت سلطتها 
للآخرين. وحماس لديها شعور أن السلطة لا 
تستحق أن تبقى وحتى أن أبتاء السلطة 
يحتقرونها وقد جلسنا واستذكرنا كل تجاربنا 


السابقة مع حماس. وقررنا أن لا نعطيها هذا 
الحق بأن الفرصة مواتية للانقضاض على 
السلطة. لدينا خطوط حمراء ألا نجر المجتمع 
الفلسطيني إلى اقتتال داخلي وإذا لم تستجب 
حماس فليكن ما يكن: هذا موقف شخصي وليس 
موقف السلطة بل قرار فتح؛ يجب جلب هؤلاء: 
وكل من خطط وساعد ونفذ العمل الاجرامي؛ وإلا 
فلا داعي لأن نكون السلطة ولن نتراجع عن 
موقفنا حتى لو كان المواجهة: حماس ليست لديها 
القدرة على مواجهة السلطة أو فتح أو أحد. 

- إذا لم تستجب السلطة وتسير خلفنا يغ 
حركة فتح سيكون إجراء جدي من الحركة غصباً 
عن السلطة: تحن بانتظار رد الاخوة #2 المجلس 
التشريعي عن صيغة وضعتاها أمام حماس: 
تنازلنا عن فكرة التسليم وقلنا بلاش نحرجهم مع 


قواعدهم لكن عليهم عدم مواجهة من نتريد 
اعتقاله 

- أي حرق لمركز شرطة سنقوم بحرق كل 
مراكز حماس. لدينا بلطجية كما لهم بلطجية 
وأتوقع مزيداً من التوتر, إذا لم نشعر أن حماس 
جدية 4 عملية الاعتقالات: إذا لم تتخذ قراراً 
سنجري اعتقالات ب صفوف القتلة .ولن نوسعها 
باعتقال أي شخص من القياذة السياسة أو 
العسكرية. 

- الرنتيسي هذا الفتنة الملتحركة: شخص 
جاهل وأمي يظن نفسه الملا عمر. 

- آمل أن نخرج بأقل الخسائر. حماس غير 
خاسرة مما يجري وتبريزها الديني جاهل إذا لم 
تلطشنا بآية قرآن تستدعي لنا حديثين.. هذه 
الحادثة لن تمر دون عقاب. 19 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي :نو شبن ٠٠٠١‏ سك تلتستلين ) المسلحة 


امسسيييد ب حي د عشييية 


عائلات وأهالى قطاع غزة يدعون إلى محاكمة عادلة 
تشكيل لجان تحقيق نزيهة 


بعد الأحداث الأخيرة ‏ قطاع 

غزة إثر عملية مقتل ضابط 
الأمن راجح أبو لحية: أصدرت عائلات مواطنين 
فلسطينيين قتلتهم أجهزة أمن السلطة بيانات 
أكدوا فيها أنهم انتظروا طويلاً تطبيق القانون: 
ودعوا إلى تشكيل لجان تحقيق نزيهة لوضع حد 
لتجاوزات رجال أجهزة 
مقتطفات من أهم البيانات: 


آل عقل: أين كان القانون وسيادته 
طيلة الأيام ا ماضية؟ 

أصدرت عائلة الشهيد يوسف عقل الذي قتله 
أبو لحية بياناً استعرضت فيه حيثيات ما جرى: 
جاء فيه «لقد استنفدنا ‏ حينه جميع الوسائل 
والطرق القانونية فطالبنا بتشكيل لجان تحقيق» 
ورفعتا إلى المحاكم عبر مؤسسات حقوق الإنسان» 
وناشدنا جميع القوى والمؤسسات أن تعمل على 
إبراز الحقيقة وتقديم المسؤولين عن تلك المجزرة 
إلى العدالة لكي يسود الحق وننعم بالأمان. وما 
عيب القانون وعربد القاتل وهدّد وتباهى بأنه 
قتل ابتنا وتحدانا ب أن نتمكن من محاكمته وبأنه 
سيقوم بقتل واعتقال كل عائلة الشهيد ب حال 
توقف الانتفاضة؛ كان لزاماً علينا أن نجب الظلم 
وندافع عن أنفسنا.. وهنا نتساءل أين كان القانون 
وسيادته وأزلامه طيلة الأيام الماضية؟ لماذا لم 
يعتبر قتل ابننا دون ذنب هو وغيره تعذياً على 
القنانون وخرقاً للوحدة الوطنية؟ ولماذا تسترت 
السلطة على المجرمين ولم تعط الفرصة للقضاء 
بأن يحاسبهم كما تطالب اليوم؟ (...) نؤكد بأن 
عملنا لم يكن موجهاً ضدّ أحد وبأنه ليس لأي 
أحد غير العائلة علاقة بهذا الموضوع؛ ونطالب 
بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق محايدة»- 


آل سلامة : فلتفتح كل ا ملفات السابقة 
حتى نشعر بالأمن 

كماو استدارّك ضاحتة أسشهيةاعهايس سلامه 

الذي استشهد ف 1444/8/٠١‏ على يد شرطة 

الحكم الذاتي بياناً جاء فيه «لقد تشكلت لجنة 


تحقيق استجوبت بدورها شهوداً أدلوا جميعاً 


بشهادات تشيرإلى قيام أحد 
عناصر الأمن الوطني بعملية 
القتل العمد؛ ووصفوه جيداً وهو 
معروف لدينا ولكن هذه النتائج 
لم تتابع فحسبه بل ولم تؤد 
إلى محاكمة القاتل ومن ورائه 
(..-)- وإنتا نطالب بقتح الملف ١‏ 
الخاص بقضية ابننا ومحاكمة 
القتلة محاكمة عادلة: وكذلك 
منعاً للفتنة: فلتفتح كل الملفات 
السابيقة التي طويت عاجلاً 
حتى يشعر المواطن الفلسطيني 
بالأمن والحماية: وما دون ذلك ىن 
فنحن آل سلامة نعتبر أن دم 
ابننا المغدور واجب علينا الثأر له وأن دم قاتله 
مهدور ما دام القانون والسلطة لم يقدموا القاتل 
للمحاكمة». 


آل أبو نار: لن نفتح بيتا للعزاء 
حتى يُنفذ شرع الله 

عائلة الشهيد عبد الله أحمد أبو نار كان لها 
موقف من خلال بيان أصدرته نورد منه .ٍ الوقت 
الذي يضرب فيه شعبنا الفلسطيني أروع الأمثلة ب 
التضحية والفداء والبطولة تصوب بتادق بأيدي 
فئة حاقدة مشبوهة من المارقين الذين يتخذون من 
السلطة وسيلة لقهر الشعب وانطلاقاً من حرصنا 
على المصلحة الوطنية نؤكّد ما يلي: نطالب السلطة 
بإحقاق الحق وتنفين شرع الله ف قتلة ابنتاء 
وتقديم المسؤولين للمحاكمة العادلة. نؤكد أننا لن 
نفتح بيتاً للعزاء ف ابننا الشهيد حتى ينفذ شرع 
الله بالمجرمين. ونطالب المتحدثين عن تطبيق 
القانون أن يثبتوا أن القانون غير مستباح» 


آل دغمش: أين كان السلاح أثتناء 
الاجتياحات والتدمير؟!1 
عائلة الشهيد رفيق دغمش أصدرت بياناً 
أكدت فيه على استمرارية الانتفاضة؛ وعلى 
«مطالية السلطة كاملة بالبحث والتحقيق 2 
الأحداث السابقة والحالية وإلا سيكون عقابهم 


مسيرة لأهالي غزة ضد الفتنة الداخلية + 


كما كان عقاب غيرهم: كما ونؤكد وقوفنا مع 
جماهير شعبنا عامة ومع عائلة عقل خاصة # 
الخندق الأمامي. وإن كانت السلطة تريد القبض 
أوقتل من أخذ بثأر أخيه فلن نقف مكتوف الأيدي 
وسنقوم بقتل كل من أظلق النار على ابننا وأبناء 
شعبناء كما وندعو الجنود العاملين ف أجهزة 
السلطة أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن لا 
يكونوا مجرد أداة تنفين مقابل تسعماثة شيكل 
لن تنفع ف الدنيا ولا الأآخرة,. 


أهالي النصيرات: طفح الكيل وبلغ 
السيل الزبى 
وأصدر أهالي مخيم النصيرات بياناً أعربوا فيه 
عن دعمهم لآل عقل؛ وورد فيه «لقد أعطى (آل 
عقل) الفرصة الكاملة حتى يتم القصاص 
ومحاكمة كل من كان سبباً ب قتل يوسف وغير 
يوسف. ولكن عند تفاد الصبر. وتكرارهذه 
الأحداث نقول لا للأعذار. فقد طفح الكيل؛ وبلغ 
السيل الزبى. نقف كلتا صفاً واحداً مع آل عقل؛ 
وبالتحديد مع أسرة المجاهد (عماد محمد عقل) 
الصد ذلك الظلم والجور عن أسرة قدمت شهيدين 
وتشرد ابنها عماد منذ عام 1447 إلى يومنا هذا 
من قبلالحكومة الصهيونية والسلطة 
الفلسطينية. ف حالة تعرض أسرة الجاهد 
(عماد عقل) لأي ضغط أو اعتقال؛ فيجب أن 
نكون على قلب رجل واحد لمنع ذلك العدوان:. "1 


م 1/1/١‏ أإن) ) | |0/111 15151515151515151519روورر انعد ا لحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمبر) 1:1 


قصة الانقلاب الأبيض على عرفات 
أبو مازن رئيساً للوزراء.. وفتح بين مؤيد ومعار ض 
دحلان يستقيل ويناور في قطاع غزة 


صراعات التشكيل 


منن تقديم حكومة عرفات التي كان قد عينها 
شهر حزيران /يونيو الماضي استقالتها بشكل 
جماعي استأثر موضوع تشكيل الحكومة الجديدة 
وطابعها ومضمونها وتشكيلها على كل ما سواه 
داخل أطر فتح وقيادة السلطة ؛: كيف سيتم 
التشكيل؟ وماهي المعاييرالتي يجب الاستناد 
إليها؟. خصوصاً بعد أن فرض المجلس التشريعي 
على الحكومة السابقة الاستقالة. 

فالبعض اعتبر أن جدية التغييرهو يخ 
مضمون الحكومة القادمة وكيف سيتم تشكيلها؟ 
وممن ستتشكل؟ وتساءل آخرون: هل ستكون 
حكومة طوارئ تستطيع أن تتجاوز المجلس 
التشريعي وموافقته أم هي حكومة انتقالية 
ببرنامج طوارئ؟ وهل هي حكومة اللون السياسي 
الواحد أو حكومة تكنوقراط تقدم فيها وجوها 
جديدة وفقاً للضغوط الخارجية؟ 

الإجابات على هذه التساؤلات كانت تعني 
بالنسبة لبعض المحاور الفلسطينية - عدا القوى 
المعارضة - الشنيء الكثير: هبالنسبة للشارع 
الفلسطيني الداخلي كانت الاجابات على هذه 
التساؤلات تعني ماذا سيكون # وقت يحتاج فيه 
هذا الشارع إلى توفي ر تطميناتلمواجهة 
الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية: وبحيث 
تضع الحكومة الجديدة على رأس جدول 
أولوياتها إنهاء الاحتلال: وأن تسعى لمكافحة 
الفساد الذي استشرى خلال الأعوام الماضية. 

أما حركة فتح التي وضعت يدها على الجرح 
فقد أدركت: كما جاء على لسان بعض قادتها وي 
بيانات عدة أن ملهاة الحكومة وتشكيلها والخلاف 
والاختلاف على طابعها ومضمونها ووظيفتها؛ هو 
الصرف الأنظارعن مطلب المراجعة والمحاسبة 
العدد كبير من رموز السلطة على ضوء التجربة 
العملية: وامتصاص احالة الاحتقان المتولدة ب 


تايلس /مها عبد الهادي 


الشارع الفلسطيني عن 
الكوارث التي خلفها 
الاحتلال: ومن هنا نشطت 
الاجتماعات والتحركات 
والورشاتداخ ل أطر 
الحركة ؤي محاولة 
الاحتواء ما يجري ولاطلاع 
رئيس السلطة على موققها 
الرسمي. 
وكان موقف فتح أن 
تكون الحكومة القادمة 
مضطلعة بمسؤوليات جادة 
وتتمتع ينزاهة وقدرة 
عالية 4 إدارة دفة الأمور 
الصعبة التي سيواجهها 
الفلسطينيون خلال الفترة 
القادمة. 
أما بالتسبة لرئيس سلطة الحكم الذاتي 
عرفات: فإن احتواء إشكاليات الحكومة الجدية 
تعني الاستمرار من عدمه؛ 2 وقت بات يشعر فيه 
وكأن كل من حوله يحاول الاطاحة به ويطعنه 
من الخلف: ووصل الأمر بالبعض إلى البدء 
بانقلاب أبيض عليه كما وصفه هو بنفسه. 


قصة الانقلاب 


قصة هذا الانقلاب الذي تحول إلى كابوس 
بالنسبة لعرفات ودق ناقوس الخطر برزت بعد 
تقديم ١4‏ شخصية من قيادات السلطة مذكرة 
خاصة ؤ نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 
:٠0‏ وطالبت فيها عرفات ب رئيس وزراء 
والا انتهت قيادته؛ واعتبر عرفات ذلك انقلاباً. 

وكما تؤكد مصادر داخلية ‏ حركة فتح: فقد 
هدد المسؤولون الفلسطينيون الأربعة عشر بأنه 
4 حال عدم قبول عرفات مطلبهم: فإنهم سيعلتون 
أن القيادة التاريخية لنظمة التحرير وللشعب 


الفلسطيني انتهت إلى غير رجعة. 

ومن بين أعضاء المجموعة أمين سر منظمة 
التحرير محمود عباس (أبو مازن): وأحمد قريع 
(أبو علاء) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: 
وزهيرمناصرة قائد الأمن الوقائي # الضفة 
الغربية. وغيرهم من المسؤولين الفلسطيتيين. 

وأكد هذا المصدر أن مجموعة (1ل14) بعثت 
المذكرة إلى رئيس السلطة الفلسطينية عن طريق 
(الفشاكس). بعد أن رفضت سلطات الاحتلال 
السماح لأعضائها بالتوجه إلى مقر المقاطعة يذ 
رام الله للاجتماع بعرفات. ويضيف بأن عرفات 
صُعق عندما قرأ المذكرة: وقال لمقربيه إنها 
محاولة انقلاب أبيض عليه: ورفض تعيين رئيس 
للوزراء: وفقاً لا وصفه بالاملاءات الأميركية 
والاسرائيلية. 

وقد تسببت مذكرة (ال4١)‏ بأزمة داخلية 
بين قيادة السلطة الفلسطينية: وان اك 
داخل تنظيم فتح الذي انقسم بين مؤيد ومعارض؛: 
وبدأت سلسلة التحركات من قبل عرفات لمعرفة 
من يقف معه ومن يقف ضده. 
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كان تحرك عرفات الأول اجتماعاً موسعاً 
عقده مساء السابع عشر من أيلول / سبتمبر 
الماضي ل مكتبه ‏ مدينة رام الله بناء على طلبه 
شخصياً للاستماع إلى رأي ووجهة نظر تنظيم 
حركة فتح # الضفة الغربية حول تشكيل 
الحكومة القادمة؛ وكان رد قادة فتح برفض تعيين 
وزراء محددين # الحكومة القادمة. 

وخلال هذا الاجتماع أطلع حسين الشيخ أمين 
سر مرجعية حركة فتحؤة الضفة الغربية 
عرفات على وجهة نظر التنظيم بشأن أي تشكيل 
حكومي قادم: وكان الطلب كما صرح بنفسه ذخ 
وقت لاحق أن تكون الحكومة القادمة المنوي 
تشكيلها قريبة من نبض الشارع الفلسطيني 
ومعاناته الناجمة عن الاحتلال وعدوانه 
المتواصل. كما طالبت قيادة التنظيم بأن يتم 
إقالة جميع الوزراء الفاسدين ومحاسبتهم 
وتقديمهم للمحاكمة. وأكد الشيخ أن عرفات 
استمعلمطالب التنظيم وطلب إعطاءه مهلة 
لاستكمال المشاورات لي هذا الموضوع المهم. 

وخلالالاجتماءذاته تقدمعددمن 
المشاركين بقائمة تضم ثمانية وزراء؛ وهددوا بأنه 
الن تتم المصادقة على أية وزارة تضم أياً منهم 
فيها. وتضم القائمة عدداً من الوزراء الذين 
اتهموا بالفساد والتعاون والعلاقات المشبوهة مع 
الكيان الصهيوني ومنهم: 

١‏ جميل الطريفضي وزير الشؤون المدنية. 

"- .ياسر عبد ربه وزير الثقافة والاعلام. 
يذكر أن ,حركة فداء قدمت لعرفات كتاباً قالت 
فيه إن عبد ربه لا يمثلها. 

عزام الأحمد وزير الأشغال العامة. 


4 نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون 
الدولي. 

5. صائب عريقات وزير الحكم المحلي. 

*. غسان الخطيب وزير العمل الجديد- 

انتصار الوزير (أم جهاد) وزيرة الشؤون 
الاجتماعية. وكانت ردة فعل عرفات على ذلك 
غاضبة: وهدد بحل المجلس التشريعي وبالاعلان 
عن حكومة طوارئ لا تحتاج إلى منح الثقة من 
الجلس التشريعي؛ بعد خلافات 4 وجهات النظر 
بينهما فيما يتعلق برغبة عرفات بإبقاء أربعة 
وزراء الحكومة الجديدة هم؛ وزير الحكم 
المحلي د. صائب عريقات: وزير التخطيط د- تبيل 
شعث؛ وزير الاعلام ياسر عبد ربه؛ ووزير الشؤون 
المدنية جميل الطريفي. ففيما يطالب قادة 
حركة فتح بإقالة الوزراء الأربعة: يصر عرفات 
على استمرارهم ف الحكومة الجديدة. 

عرفات 4 مواجهة شخصيات 

وكانت مصيبة عرفات أكبر آذ تكثيف عدة 
شخصيات محيطة به خلال الأشهر الأخيرة 
اتصالاتها مع حكومة شارون من خلف ظهره: 
والهدف استبداله من خلال التعاطي مع 
الطروحات الأميركية والإسرائيلية بتعيين رئيس 
مجلس وزراء ف السلطة يتولى معظم صلاحيات 
عرفات ليبقى رئيساً فخرياً 
ومن هذه الشخصيات: 

محمود عباس (أبو مازن) 


تعتبر العلاقة الحالية بين عرفات ومحمود 


ري الفتور ومن بضعة أسابيع 

العلاقات القائمة بينهماء ليس فقط لاختلاف #4 
أساليب التفكير بين الاثنين بل لأسباب متعلقة 
باستحداث منصب رئيس للوزراء يتولى بعض 
المهام ويسحب بعض سلطات عرفات: الذي يؤخذ 
عليه تفرده # السلطة؛ فأبو مازن لا زال يؤيد 
فكرة استحداث منصب رئيس الوزراء حتى بعد 
مطالبة فتح بإلغائه. 

وتكشف بعض المصادر الفلسطينية أثه لا 
يوجد منازع ل( أبومازن) حيث يؤيد 
تسعة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح؛ غير أن 
الرئيس عرفات يتجاهل هذه الدعوات ويرى أن 
الوقت غير مناسب لطرحها وإن لم يرفضها علناً. 
الأمر الذي أثار نوعاً من سوء الفهم بينه وبين 
(أبومازن). 

وما أشار حفيظة عرفات أكثر من محمود 
عباس ونبيل عمرو وزير الشئون البرانية السابق 
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هو إجرائهم اتصالات مع الاحتلال حول رئيس 
مجلس الوزراء. 

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت, العبرية 
أحد أعدادها خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي 
أن رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية 
الإسرائيلي (الموساد) السابق إغرايم هليفي» 
التقى سراً بتخويل من شارون ف العاصمة 
القطرية بمحمود عباس. وحمل هليفي؛ يموجب 
ما تشرته الصحيفة؛ عدة بلاغات من شارون تعبر 
عن نية الاحتلال بالتوصل إلى اتفاق طويل 
الأمد بعدة مراحل: المرحلة الأولى هي وقف 
العنف وحل جميع الأجهزة الارهابية وال مالية 
التابعة لعرفات. والمرحلة الثانية؛ قيام دولة 
فسطينية مؤقتة وإجراء مفاوضات بشأن 
الحدود الدائمة. 

وبحثتؤ اللقاء عدة مواضيع منها 
الإصلاحاتة السلطة الفلسطينية وإمكانية 
تعيين أبو مازن رئيساً للحكومة الفلسطينية؛ كي 
يشرف على الإصلاحات # السلطة الفلسطينية. 

ورغم نفي محمود عباس وجود أية خلافات 
بينه وبين عرفات بخصوص قضية إحداث متنصب 
الرئيس الوزراء إلا أن إطلاق رصاص تحذيري 
عليه من قبل ملثمين وقبله على نبيل عمرو 
وجبريل الرجوب كان يقول شيئاً آخر. 


محمد دحلان 


أما الشخصية الثانية التي اتهمت بالعمل ضد 
عرفات فكانت محمد دحلان؛ والذي قدم تحت 
حجة عدم حدوث إصلاحات سياسية جذرية 
استقالته من منصبه كمستشار لعرفات لشئون 
الأمنالقومي + الثالث عشر من تشرين 
أول / أكتوبر الماضيء لكن العارفين ببواطن الأمور 
يقولون إن الأمر أبعد بكثير مما هو معلن. 

وكشفت مصادر ا فتح أن كتاب استقالة 
دحلان الذي قرئ 4 اجتماع اللجنة المركزية 
الحركة فتح كان شديد اللهجة والنقد 2 هجومه 
على سلطة الحكم الذاتي وكأنه كان خارج صنع 
القرار. 

ووفق مسؤولين 3 فتح فقد جاءت الاستقالة 
بعد يومين فقط من تسلم دحلان كتاب منصبه 
وأعاد سبب استقالته إلى تأخر الاصلاحات خ 
السلطة وعدم تحديد ماهية متصبه ودوره: فيما 
قالت مصادر أخرى ف فتح إن دحلان يتطلع إلى 
منصب وزير الداخلية بدعم أميركي وأوروبي. 

وتؤكد العديد من المصادر أن دحلان يقوم 
بمهاجمة السلطة الفلسطينية بعنف ف لقاءات 
وندوات تنظمها حركة فتح # مؤسساتها تحت 


بند ضرورة الاصلاح: ولم يكن رئيس السلطة 
بعيداً عن هجومه العنيف معتبراً أنه جلب أخطاء 
كثيرة وويلات على الشعب الفلسطيني بسبب 
سياساته الخاطئة!!. 

ومن المعروف أن دحلان يتمتع بدعم أميركي 
التولي القيادة ‏ مرحلة قادمة ويجري إعداده 
بصورة جيدة: وهو شاب يلقى قبولاً ب حركة فتح 
غزة. ولا زال تحت إمرته جهاز أمني محسوب 
كل من فيه على فتح. ويستطيع بحسب رأي 
الأميركيين فرض قوته ب غزة رغم أن أحداً من 
الضفة الغربية لم يتقبله من فتح أو حتى من 
غيرها لتبقى غزة فقط الساحة التي يلعب فيها. 

و الآونة الأخيرة أخذن دحلان بترتيب 
أوراقه داخل حركة فتح التي أهملها خلال عمله 
الوقائي وعاد الآن بقوة إلى التنظيم وجنده 
الصالحه: ووجدت فيه فتح خلاصاً بسبب أزمة 
القيادة التي تعيشها والخلافات التي تعصف بها 
داخلياً حول منهجية السير السياسي المستقبلية. 

ومؤخراً أخذ دحلان يستخدم ورقة مصرع 
العقيد راجح أبو لحية جسراً لحمل جهات داخل 
فتح إلى ضرورة ضرب حماس لاثارة اقتتال ماي 
الشارع ويضرب حماس ليقدم شيئاً للأوروبيين 
والأميركيين: وكذا فعل أبومازن الذي استغل 
القضية لتوجيه نقد جارح لعرفات خلال زيارته 
العدة دول غربية. 


عبد الرزاق اليحيى 


تعود قصة الخلافات بين عرفات واليحيى 
إلى بدايات فترة تنصيبه يعد أن أثار غضب 
عرفات لعدم التزامه بتنفين قرارات يمليها عليه 
ولعدم نجاحه ف معالجة قضية الكتائب المسلحة 
وحل الأزمة مع حركة حماس. 

وأكدت مصادرغ فتح أن عرفات يبحث 


بجدية إقالة اليحيى؛ ليعين هاني الحسن أحد 
قادة حركة فتح خلفاً له. وذلك # إطار الجهود 
التي يبذلها لتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام 
القريبة. 

وما يدعم عرفات أن قطاعات واسعة من 
حركة فتح غيرراضية عن أسلوب عمل اليحيى ب 
إطار الاصلاحات الأمنية وفشله # معالجة 
ظواهر الكتائب المسلحة والأجنحة العسكرية 
المختلفة. 

ويحظى هاني الحسن بتقدير «كتائب شهداء 
الأقصىء؛ الجناح العسكري لحركة فتح أكثر من 
اليحيى؛ التي أثارت بعض تصريحاته إزاء الضرر 
الذي ألحقته العمليات التي قامت بها الفصائل 
الفلسطينية: حفيظة كتائب الأقصى. 

و حال تحقق ذلك فسيكون اليحيى الوزير 
الوحيد الذي سيفقد منصبه من بين الوزراء 
الخمسة الجددء بعد أن تم تعيينه 4 حزيران / 
يونيو الماضي. أما الوزراء الأربعاة الآخرون فهم: 
وزير المالية؛ وزيرالعدل؛ وزير العمل ووزير 
التربية؛ ويبدو أنهم سيبقون ذ مناصبهم * 
الحكومة الجديدة. 

ولم تتوقف دائرة الخلافات داخل فتح على 
ذلك؛ بل إن دوائر خلافات أخرى اندلعت بين قادة 
4 فتح يرفضون وقف العمليات ضد (إسرائيل) 
وقيادات أخرى تتبنى وقف العمليات بدعم من 
الانتحاد الأوروبي. 

ففي الوقت الذي أكد فيه هاني الحسن. 
المكلف من اللجنة المركزية لحركة فتح بقيادة 
الحركة ل الضفة وغزة: أن الحركة ملتزمة 
بمضمون البيان: إلا أن أمين سر مرجعية فتح هذ 
الضفة حسين الشيخ أبدى استهجانه للغة البيان 
إشارة إلى رفضه له: كما أعلنت قيادات ف 
«كتائب الأقصىء التابعة للحركة رفضها لما نادى 
به البيان وتصميمها على مواصلة العمليات ب 
(إسرائيل) كما يذ الأراضي الفلسطينية. 

فقد أعلنت الكتائب مزاراً رفضها إعلان أية 
هدنة # الوقت الذي يؤكد فيه الحسن أن «الخط 
السياسي لحركة فتح هوما جاء ذ البيان»؛ مضيفاً 
«هناك مجلس مركزي للحركة مكون من 0 عضواً 
بين غزة والضفة الغربية ف مكاتب التعبنة 
والتنظيم»: وذلك ف إشارة إلى أن مراكز القرار ب 
فتح وافقت عليه: وليس للأجنحة الباقية أن تغير 
القرارات المركزية. 1# 
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قطاع غزة جحيم من المواجهة يرعب الصهاينة: 


تحمل المعاناة والألم.. ويرفع رايية المقاومة لنيل الحرية 


قطاع غزة ذلك الشريط الساحلي 
الضيق.. أرهق جميع المحتلين 
والغزاة على مَرَ التاريخ؛ وتمنى رئيس وزراء العدو 
اسحق رابين أن يستيقظ يوما فيرى غزة وقد 
ابتلعها البحرء هذا القطاع يطلق #ْ وجه الكيان 
الغاصب انتفاضة مباركة عام 1981 وتهزٌ دولته 
المسخ ل عمليات استشهادية أعدّها الأسيرالمجاهد 
حسن سلامة رداً على اغتيال المهندس يحيى 
عياش لترفع غزة راية للمقاومة لا تلين ولا 
تنكسرلا 
غزةلم تخنع يوماً للاحتلال ولم ترضَ 
بالاستسلام؛ وحولت حبات رملها ومياه بحرها 
ورياحها إلى جحيم هرب منه الاحتلال 
الصهيوني تحت كذبة اسمها اتفاق أوسلو. 


قطاع غزة .. جغرافياً 

يقع قطاع غزة 4# الجزء الجنوبي من فلسطين 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبلغ 
مساحته 50 كلم"؛ يمثل شريطاً ساحلياً يبلغ 
طوله حوالي 45 كلم؟ وأقصى عرض له يبلغ ١1‏ 
كلم؟؛ ويحده غرباً البحر وجنوباً مصر وشرقاً 
النقب وبثر السبع وشمالاً فلسطين المحتلة عام 
8 ويتمتع القطاع بمناخ البحر المتوسط حيث 
يكون حارا جافا صيفا؛ دافئا ممطرا شتاء. 

ويشكل قطاع غزة حوالي 1" من مساحة 
فلسطين التاريخية: وتحتل المستوطنات 
الصهيونية حوالي 47« من مساحته لتكون 
المساحة الفعلية التي يشغلها الفلسطينيون لا 
تزيد عن ١864‏ كلم!؛ وتشيردائرة الاحصاء 
المركزية الفلسطينية إلى أن عدد سكان القطاع 
بلغ حوالي ١ر١‏ مليون نسمة؛ فيما يعيش ١5٠١‏ 
مستوطن صهيوني على حوالي ١١١‏ كلم": ويبلغ 
النموالسكاني 4 غزة “4,٠‏ ومعدل الخصوبة 
فيه ؛ ؤرلاما. 

ويضم قطاع غزة المخيمات التالية : 

جباليا (18) ألفاًء رفح (51) ألفاً: الشاطئ 
(74) ألضاً. التصيرات (54) ألضاًء خان يونس 


عَرزة / بدر الدين محمد 


لد 


(007) ألضاء البريج (59) ألضاً المغازي )7١١(‏ ألضا 
دير البلح (15) ألفاً. 

فيما يسجل مخيم الشابورة وهو قسم من 
مخيم رفح أعلى نسبة كثافة سكانية 2# العالم» 
حيث يسكن 4 مساحته التي لا تزيد عن )١(‏ 
كلم" ثلث سكان مخيم رفح أي حوالي (11-15) 
ألفاء. 

ومن أبرزما يميز الوضع الديموغرال ف 
قطاع غزة هوارتضاع تسبة اللاجئين. حيث 
يشكلون حوالي 14,4 من عدد السكان؛ ويتركز 
حوالي 55 منهم ل المخيمات الثمانية التي 
أقامتها الأونروا لاغاشة وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين: الذين غادروا مدنهم وقراهم ف 
العام 194/8 مجبرين: بعد المذابح والمجازر التي 
قامت بها العصابات. 

وتعرضت غزة كغيرها من المدن الفلسطينية 
لأكثر من عدوان خلال القرن الماضيء؛ ولا زالت 
هدفاً للعدوان الصهيوني المستمر. فقد وقعت تحت 
الانتداب البريطاني عام ١118‏ وشملها وعد بلفور 


المشؤوم: إلا أن قوات الغزو الصهيوني لم تتمكن 
من دخولها عام /1514 فبقيت تحت الحكم المصري 
حت ىالعام1955. حيث سقطت ف العدوان 
الثلاثي وارتكب فيها السضاح شارون مجزرة 
خانيونس ومجزرة الأسرى المصريين: وعادت 
قوات الاحتلال واحتلتها 2 العام 19571: وظلت 
تقاوم حتى اتفاق أوسلو وإعادة انتشار الجيش 
الصهيوني حولها 4 ؛ أيار 1144 ليشرق فجر 
جديد ظنه البعض خيراً إلا أنه سرعان ما كشف 
العدو عن أنيابه وأعاد حصار القطاع بأكمله مع 
اندلاع انتفاضة الأقصى. 


حياة لا يطيقها أحد!! 
يعيش سكان قطاع غزة أوضاعاً صحية 
واقتصادية واجتماعية مأساوية ناتجة عن 
الممارسات الصهيونية فيه. من قتل وتشريد 
وتجريف للمزروعات وتدمير ئلبيوت والمساكن 
وحصار لكافة المدن والقرى. 
وأصبحت سياسة الإغلاق والحصار الشامل 
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ضد سكان قطاع غزة سياسة منظمة تهدف إلى 
ضرب خطة التنمية ومنع تطورالشعب 
الفلسطيني وإذلاله وتعميق التبعية للاقتصاد 
الصهيوني. 

وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار بحري 
وجوي وبري شامل على قطاع غزة: حيث المعابر 
الخصصة للمسافرين وللمعاملات التجارية 
مغلقة. ولا يزال العمال ممنوعين من الوصول إلى 
أماكن عملهم: حيث يبلغ عدد عمال القطاع الذين 
يعملون داخل الكيان الصهيوني قبل الإغلاق 
حوالي ٠0‏ ألف عامل؛ وتبلغ خسائرهم حوالي 
5" مليون دولار يومياً: إضافة إلى أن الدخل 
الناتج عن العمالة الفلسطينية داخل أراضي 
السلطة يقدر بحوالي ؟ مليون دولار: وهذا يعني 
أن الخسارة اليومية تقدر بحوالي 7,10 مليون 
دولار. مع الاشارة إلى أن دخل العمال هو الدخل 
الرئيسي للقطاع 

وخلفت سياسة الحصار والإغلاق وفرضٍ 
القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين آثارا 
خطيرة على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وحتى التعليمية: فالمسيرة التعليمية 
أصبحت الآن فى قطاع غزة شبه معطلة بسبب 
سياسة الاغلاق والحصار وتقطيع أوصال المدن. 

أما التجارفلا يستطيعون جلب البضائع أو 
تقل الخضاروا مواد الغذائية: فضلاً عن منع 
المرضى من المرور إلى المستشفيات ووفاة عدد منهم 
على الحواجز. 

ولحقت بقطاع الزراعة أضرار فادحة؛: حيث 
توقفت عملية تصدير المنتجات الزراعية إلى 
الضفة الغربية والدول العربية المجاورة, الأمر 
الذي أدى إلى هبوط أسعار المنتجات 4 الأسواق 
المحلية؛ وتكبد قطاع الزراعة خسائر ‏ الحصار 
الأخير بلغت حوالي 574,5 مليون دولار. 

ولا يتمكن المزارعون من الوصول إلى مزارعهم 
اللحيطة بمناطق التماس مما يؤدي إلى إتلاف 
المحصول. 

أما قطاع الصناعة فهو #4 تراجع وتدهور 
مستمر. حيث أن أكثر من «4٠‏ من المواد الخام 
الخاصة بالمصانع يتم استيرادها مباشرة من 
الخارج عبر الموانئ الصهيونية. ويعرقل الاحتلال 
تخليص البضائع من موانثه لضرب الصناعة 
الفلسطينية. ويبلغ متوسط الخسارة الشهرية 
للصناعة 8,5 مليون دولار- 

ا مستوطنات ..غدة سرطانية 

المستوطنات الصهيونية هي أكثر ما يعاني منه 
قطاع غزة: وتشكل ثكنات عسكرية للجيش 
الصهيوني وقواعد انطلاق للوحدات الخاصة 
الصهيونية (المستعربين)؛ وبؤرة توتر وصراع 


الوقوعها قرب المناطق المكتظة بالسكان؛: وهي 
تمزق الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية 
وتخلق واقعاً جديداً يحرم الفلسطينيين من أي 
امتداد على أراضيهم أوإقامة أية مشاريع 
تطويرية. 

ويتواجدغ قطاع غزة ١9‏ مستوطنة لا 
يتجاوزعدد سكان بعضها عشرة أفراد: وتقع 
غالبيتها على شاطئ البحر وي أجمل المناطق 
وفوق المصادر المائية والثروات الطبيعية والأرض 
الخصبة. وتبتلع المستوطنات والمواقع العسكرية 
حوالي نصف مساحة قطاع غزة وتسلب 
المستوطنات مياه الفلسطينيين. وتبلغ تسبة 
استهلاك المستوطن اليهودي الواحد ف قطاع غزة 
منالمياه حوالي ١٠٠٠م‏ مقابل17ام1 
للفلسطيني؛ وتؤكد دراسات حديثة أن مياه غزة 
لا تصلح للاستخدام. 

وتنتشر المستوطنات ‏ كل مكان من قطاع 
غزة وتحاصره من كل الجهات؛ ففي الشمال هناك 
تجمّع مستوطنات يضم ,إيلي سيناي ودوغيت 
ونيسانيت, بالاضافة إلى منطقة ,«إيرن 
الصناعية التي تصادر أكثر من 747١‏ دونماً من 
أراضي الفلسطينيين. وتقوم عادة قوات الاحتلال 
بتوسيع هذه المستوطنات بضم المناطق الحرشية 
المجاورة وتوسيع سياجها الأمني؛ إلى جانب شق 
طرق دائرية تربط المستوطنات بعضها ببعض 
لخلق تواصل جغرا بيتها . 

وتعرضت ال مستوطنات خلال انتفاضة 
الأقصى إلى العديد من العمليات العسكرية 
وإطلاق قذائف الهاون وصواريخ القسام )59١(‏ 
وعمليات اقتحام: كان أشهرها عملية الاقتحام 
التي نفذها استشهاديان من كتائب القسام هما 
عبد الله شعبان وإبراهيم نزارريان: حيث اقتحما 
المستوطنة وقتلا عدداً من الجنود والمستوطنين 
وأصابوا آخرين بجراح. 

مستوطنة 

(نيتساريم): وهي محصنة بموقع عسكري ضخم 
معززبالآليات والدبابات: وترتبط مع الكيان 
الصهيوني عبر طريق نتساريم ‏ كارني (الطريق 
الشرقي لمدينة غزة) وهي مستوطنة متفصلة 
ومعزولة عن باقي المستوطنات الصهيونية. 


ووسط القطاع توجد مستوطنة (كفار داروم) 
ويفصل بين شقيها الطريق العام الذي يربط 
شمال غزة بجتوبها وهي محاطة من كافة 
النواحي بالأبراج العسكرية والآليات: وتيعد 
أمتاراً قليلة عن مدينة دير البلح؛ ويجري حالياً 
إقامة جسر طائر بين شفّي المستوطنة. وعادة ما 
تثير (كفار داروم) أحداثاً دموية لوقوعها على 
الطريق العام وقيام المستوطنين وقوات الاحتلال 
بقطع هذا الطريق وتعطيل حياة الفلسطينيين. 

أما ل الجنوب فهناك تجمع مستوطنات 
(غوش قطيف) الذي يضم مستوطنات (نيفيه 
دكاليم وجاني طال ونيتسر حزاني وجان أور 
وجاديد وبدولح وكفاريام وبيت سديه ورفيح يام 
وتل قطيف وقطيف وبني عتصمونا ): إضافة الى 
عشرات المواقع العسكرية؛ وهناك مستوطنة 
أخرى منعزلة هي (موراج) تقع شرق رفح وتم 
ربطها بغوش قطيف خلال الانتفاضة الراهنة. 

ويوجد # (غوش قطيف) مصانع ورياض 
أطفال ومزارع للدواجن إلى جانب ملعب لسباق 
الخيول وبركة للسباحة وملاعب رياضية ومطعم 
وقرية سياحية وكنيس للصلاة. وبداخل 
المستوطنة يوجد فندق قطيف (بالم بيتش) 
الذي يقع على شاطئ البحر. ويضم أكثر من مائة 
غرفة يستقبل السياح والزوار الصهاينة 
والأجاتب: ويعتبر نقطة جذب للسياحة الخاصة 
با مستوطنات. 

وتعرضت مستوطنة (عتصمونا) 4 آذار 
إلى هجوم لمقاتل من كتائب القسام هو 
الاستشهادي محمد فرحات عن مقتل سبعة جنود 
وإصابة ١8‏ آخرين. 


مواقع عسكرية لا تحصى!! 

من الصعوبة الشديدة حصر عدد المواقع 
العسكرية الصهيونية ف قطاع غزة التي تشير 
بعض الاحصائيات أنها زادت عن 48 موقعاً. 
ويتواجد فيها ألفا جندي صهيوني ف الأوضاع 
العادية؛ وتتمركز قيادة الاحتلال التي يتزعمها 
ضابط برتبة عميد ذف مستوطنة (نيفيه 
ديكاليم) غرب خانيونس: التي تضم مهبطاً 
للطائرات وآليات عسكرية كبيرة. وتضاعف عدد 
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قوات الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة وانتشر لواء 


(جفعاتي) حول غزة وأعاد تفعيل الوحدات 
الخاصة فيه (المستعربين) ملاحقة رجال المقاومة 
الفلسطينية. 

ومع اندلاع الانتفاضة زاد عدد المواقع بعد 
اتباع الجيش الصهيوني سياسة تقطيع الأوصال 
واعتماد الحواجز التي ما تلبث أن تتحول إلى 
ثكنة عسكرية. وتنتشرالمواقع العسكرية 2 
محيط المستوطنات وعلى الحدود مع مصر لف رفح: 
ويعتبرموقع (ترميت) الموقع الرئيسي لجيش 
الاحتلال: وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة عام 
8؛ هناك معبرالمنطار (كارني) ومعير(ناحال 
عوز) شرق مدينة غزة ومعبر (صوفا) شمال شرق 
رفح ومعبر (كيسوفيم) شرق بنس؛ وجميعها 
محاطة بمواقع عسكرية وتعتبر أساساً مناطق 
أمنية الاقتراب منها يعني الموت. 

ويمكن القول إن منطقة (إيرز) 
أقصى شمال غزة هي قاعدة عسكرية 
وأمنية كبيرة نقلت إليها ما يسمى 
الادارة المدنية الصهيونية والمحاكم 
العسكرية بعد أوسلو. وتتواصل 
جغرافياً مع تجمع مستوطنات شمال 
غزة. و(إيرز) معبررئيس بين غزة 
والكيان الصهيوني. وتنتشرثكنات 
عسكرية هي بمثابة حواجز دائمة 
استحدثت خلال انتفاضة الأقصى على 
الطريق العام عند شارع صلاح الدين» 
مثل حاجز (نتساريم) جنوب مدينة 
غزة وحاجز أبوهولي جنوب شرق دير 
البلح؛ وحاجز المطاحن شمال خانيونس: 


وتحاصرغزة من جهة البحر 
البوارج والزوارق الحربية 
| الصهيونية التي تطلق النار على 
الصيادين وتعتقلهم وتعتدي عليهم 
بالضرب المبرح وتصادر قواربهم. 


صور من الارهاب الصهيوتي 
تعتبر حواجز الاحتلال أحد 
أبشع صور الإرهاب: وهي موضوع 
قديم جديديدخل + إطار 
ممارساتالعقاب الجماعي 
والاذلال بهدف قهرالمواطنين 
وكسر معنوياتهم وتجريدهم من 

أبسط القيم الإنسانية. 
فمع اندلاع انتفاضة الأقصى 
شدّدت قوات الاحتلال من قبضتها 
على قطاع غزة وفرضت حصاراً 
قاسيا عليه وانتشرت العشرات من 
الحواجز على الطرق لاسيما بعد 
تقسيمالقطاع. ومن خلال الحواجز يمارس 
الاحتلال أبشع صور التعذيب والإذلال على 
المواطنين الفلسطينيين. حيث يقوم جنوده 
بتفتيش المواطنين بطريقة مهينة واستخدام 
الكلاب #ٍ ذلك وإجبارهم على خلع ملابسهم 
وحجزهم لساعات طويلة تحت أشعة الشمس 
الحارقة أو تحت المطر والبرد القارس- كما يمنع 
الاحتلال دخول المواد الغذائية والأدوية: ويمنع 
المرضى من الوصول للمستشفيات: ما أدى إلى 
سقنوط العديد من المرضى شهداء على الحواجز 
وولادة الكثير من الأطفال أثناء انتظار التساء 

الحوامل. 

أما معبررفح الحدودي الفاصل بين ققطاع غزة 
والأراضي المصرية:؛ فإن فصولاً من المعاتاة 
والاذلال والاعاقات المستمرة يمارسها عنده 
الصهاينة بحق المسافرين: ورغم أن المعبرهو 


كيز <:- :015 9# يتم 2 


المنشذ البرّي والوحيد لسكان القطاع: إلا أن قوانت 
الاحتلال تعمل على إغلاقه بين الفينة والأخرى 
بحجج واهية لتعذيب المواطنين واضطرارهم إلى 
المبيت ‏ العراء ‏ الجانب المصري لعدة أيام أو 
أسابيع بعد إغلاق المعبر. كما تعمل على منع 
دخول البضائع والمواد التموينية والصحية التي 
تقدم كمساعدات للشعب الفلسطيني من الدول 
العربية الشقيقة؛ ويستخدم المعبر كمصيدة 
للمواطنين الفلسطينيين الذين يسافرون للخارج 
بغرض الدراسة أو العلاج. 
غزة وا مقاومة 
يعتبر قطاع غزة ساقطاً منالناحية 
العسكرية التقليدية نظراً لضيق مساحته وكثافة 
سكانه. وعدم وجود مناطق يستطيع رجال 
المقاومة الاختفاء داخلها كما هو الحال # الضفة 
الغربية: حيث تتوفر الوديان والجبال والبيارات 
الشاسعة 
وتعتبر المستوطنات والمواقع العسكرية 
الصهيونية أهدافا للمقاومة الفلسطينية. رغم 
صعوية اقتحامها لشدة تحصيناتها وإحاطتها 
بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة وجدر 
إلكترونية؛ لكن لا توجد أهداف سوى المستوطنات 
ومواقع الاحتلال خاصة بعد الحصار الصهيوني 
المشدد ف ظل الانتفاضة الراهنة: وعدم قدرة 
أبطال المقاومة على اختراق الحصار العسكري 
المطبق على كل جوانب القطاع؛ وإن كان هناك 
تجاحات فردية بسيطة لا يمكن قياسها بما كان 
يحدث ف الانتفاضة الأولى: وثمكن الجاهدين 
والاستشهاديين من الوصول الى العمق الصهيوني؛ 
حيث اقتصرت العمليات الاستشهادية بداية 
داخل الكيان الصهيوني على مجاهدي الضفة 
الغربية. 
لا أأحد يدري كيف يستطيع الجاهدون 
التدرّب على السلاح والتخطيط للعمليات بل 
وصناعة صواريخ و (صواريخ 
القسام وقذاتف البنا)؛ ب ظل عمل 
استخباري صهيوني متواصل بالأقمار 
الصناعية والعملاء والحواجز 
والرصد وتعاون أجهزة أمنية 4 
سلطة الحكم الذاتي؛ هذا الأمريخٍ 
حد ذاته يعتبر تجاحاً كبيراً للمقاومة 
الفلسطينية حققته على أرض 
مكشوفة. 
يقول «أبومصعب, أحد القادة 
الميدانيين ل «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام, إنه على الرغم من جالة 
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الإغلاق الشديد والحصار إلا أن المقاومة تجد 
دائماً ظريقة لتنفيذ عملياتها النوعية: وأصبحت 
المستوطنات قي المجال شبه الوخيذد أمَام 
٠‏ لقد استظعنا بتوفيق الل 

ورعايته أن نحخقق انتصارات باهرة على العدو: 
فكان أن استظاعت كتائب القسام تنفيذ عدة 
عمليات ناجحة داخل المستوطنات الصهيونية كان 
أشهرها عملية افْتَحَام مستوظنة ( عتصمونا): 

ويؤكد (أبو مضعب) من خلال الخبرات التي 
اكتسبها الجاخدون أنهم تمكنوا من تَطوير أذؤات 
المقاومة بمختلف أشكالها مثل صؤاريخ (القسام 
١و؟)‏ وصواريخ (البنا) المشابهة 2 (آرءبي.جي): 
موضحا أن قلة الأمكانيات الواردة من الخارج 
وصعوبة تهريب السلاح الثقيل تجغل المجاهدين 
يبحثون غن طرق ووسائل محلية لمؤاجهة آلة 
الحرب الصهيونية المتقدمة. 

أبوفسطين من قادة (كتائب شهداء 
الأقصى) 4 قطاع غزة يقول إن المقاومسة 
الفلسطينية ستتواصل لأنها لم تعد مجرذ ردود 
فعل على جريعة ضهيونية هنا أو هناك: وإثما 
أصبحت استراتيجية عامة وحالة شغبية 
ستتصاغد حتى دعر الاحتلال: 

أضاف (أبؤ فلسظين) أن غرَْة على مر التاريخ 
كانت شوكة ف حلق الغزاة. والاحتلال الصهيوني 
ذاق العلقم ف الاتتفاضة الأولى وهو الآن يدقع 
فاتورة خمن بقائه ف القطاع من خلال العمليات 
البطولية التي يشنها المجاشدؤن من كل الفضائل 
الفلسطينية المقاؤهة ‏ 

وأثسار (أبِو فلسسطين) إلى أن المقاتسلين 
ينتشرؤن # كل أنخاء القظاع وَعَلى قاط التماس 


ومحاور الظرق: وهم 
حالة منالاستعذداد 
اندائم للتصدي إلى أي 
اقتحام أو توغل للجيش 
الصهيوني. مؤكدا أن 
هناك حالة من التوافق 
والانسجام بين المقاتلين 
من كافة الأجتحة 
العسكرية. 
وقال مقاتل مَن ( لجان 
المقاومّة الشعبية) التي 
نفذت عدة عمليات نوعية 
أبرزها تفجير دبابتين من 
فوع (ميركاها ) 'ذٍ حادختين 
زلزلتا الجيش الصهيوني: 
.شخن نؤمن أن المقّاومة هي 
المشسروع الوحسيد الذي 
يخلصنا من الهربدة 
والاخستلال 4 فضوء 
انرغاية الأفريكية 
اتكتاملة للعدوان 
الصهسيسوني؛ و ضوء 
المت الغامي الملخجل 
لذلك فنحن ليس لنا إلا الله والاعتماد على 
أنفسنا ومواجهة الكيان الصهيوني يما أتيح لنا من 
إمكانيات بسيطة 4 حربنا المباركة ضد العدو 


الغاصب». 
ا مقاومة .. قد الفلسطينيين 


ولا يملك الشغب الفلسطيني إلا الدفاع عن 


أرضه وحماية هويته ومقدساته بل ووجؤدة؛: 
ويقول المهندس إسماعيل أبو شنب القيادي بخ 
حركة حماس ,إن الصمود الفلسطيني يعود إلى 
القناعة التامة بخيار المقاومة واستمترارها من 
شعب محتل. خاصة بذ ظل تجربة أوسلو الغقيمة 
واستمرار العدو الصهيوني #ٍ عدوانه وتوسغه 
الاستيطاني إضافة إلى انعدام الخيارات الأخرى 
أمام الشعب الفلسطيني». 

واعتبر أبو شنب أن قدرة الشغب الفلسطيني 
على التكيف مع أصعب الظروف في من أهم أسباب 
الصمود وديمومته؛ حيث ولك ظول المغاناة والألم 
قدرة عالية على الصبر والتحمل والقطاء. 

واتفق الأستاذ عبد الله الخوراني والدكتور 
زكريا الآغا رئيس حركة فتح بقطاع غزة مع أبو 
شنب على قدرة الشعب الفلسطيني على التكيفض 
مع ظروفه: وقال الحوراني ,إن الحصار أصبح 
نمط حياة سكان غزة .واضطر الناس إلى تناسي 
متطلباتهم الأساسية لاسيما أمام حالة التهديد 
الأمني ضمن حالة الترقب والانتظار لعدوان 
صهيوني»: وقال الآغا .إن السكان الفلسطينيين 
الديهم القدرة على تدبر أمورهم بإمكانيات محلية 
بسيظة والتكيف سريعاً مع أي ظروف جديدة 
والاكتقاء بالقليل من أجل التصدي والصمود ‏ 
وجه الغطرسة الصهيونية؛: "1 
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أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فاسطين من سجنه ب ,أريعا, 


الفريق الأمبركي - البر يطاني هو المرجعية العليا لإدارة السن 
الحوار الوطني الذى جرى ا يرتكز على أسلوب لإدارة الصران 


دأب رئيس السلطة الفلسطينية 

إلى جاتب العديد من قادتها على 
الادعاء أن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين أحمد سعدات «كان متفهماء لقرار 
السلطة التوصل للصفقة التي افضت إلى سجنه 
أريحا تحت وصاية وإشراف فريق أميركي 
بريطاني؛ وأن سعدات ورفاقه إنما ينزلون ضيوفاً 
على السلطة الفلسطينية لحمايتهم من 
(إسرائيل). 


فلسطين / خاص 


«فلسطين المسلمة, أجرت مقابلة صحافية 
مع سعدات ذ سجنه؛ عن طريق إرسال الأسئلة 
عبر الفاكس وبالحصول على الأجوبة بالطريقة 
نفسهاء حيث أوضح سعدات ما جرى قبيل 
تسليمهم؛ وشرح أوضاعهم يذ السجن مع السجانين 
الجدد. 


- صف لنا ظروف اعتقالكم تحت رقابة 
الحراس البريطانيين والأميركيين9 
"ا الصفقة التي نقلنا بموجيها إلى سجن 
أريحا تحت الاشراف الأميركي البريطاني 
تهدف بشكل أساسي إلى عزلتا عن العالم 
الخارجي؛ حيث يتم تسجيل أسماء الزوار 
الذينيزورونتا وأرقامهواتفهم 
الشخصية وصلة القرابة بيننا وبينهم, 
ويتم تزويد الضريق الأميركي البريطاني 
بنسخة عن هذه الأسماء؛ وهذا يثير تساؤلة 


أعضاء الفريق ماداموا لا يملكون سجلاً 
للسكان. تحت ضغط الفريق الأميركي 
البريطاني يجري تفتيش غرفنا وأغراضنا 


الشخصية: ونمنع من استخدام الهاتف الخلوي أو 
هاتف السجن إذا لم يكن حديثنا مراقباًاو 


مسجلاً. ويقوم الفريق برفع تقريرء ثم 
توجه أربع نسخ إلى كل من السفارة 
الأميركية والبريطانية 
و(إسرائيل) والسلطة 
الفلسطينية. ويبلغ 
الإسرائيليونزعن 
تحركاتنا لدى خروجتا 

من السجن لتلقي العلاج. 
وبإمكاني القول إن 


دور الفريق الأميركي البريطاني يتجاوز حدود 
الرقابة ويرقى إلى مستوى المرجعية العليا 
التنفيذية لاعتقالنا. وهذا الدوريخضع على 
الدوام لضغوط وابتزاز الطرف الاسرائيلي الذي 
يتهمهم بالتقصير. ويدفعهم بالمقابل للضغط على 
السلطة لرفع حدة الإجراءات ويهددون بأنهم قد 
يغادرون المعتقل؛ حيث يعني هذا أن الإسرائيليين 
سيقتحمون المعتقل لحظة خروجهم. 


- كيف ترون استمراراعتقالكم على 
الرغم من صدور قرار بالافراج عنكم من 
محكمة العدل العليا الفلسطينية؟ 

بمعزل عما يساق على لسان هذا الوزير أو 
ذاك من تبريرات: فإن السيد وزيرالعدل 
الفلسطيني إبراهيم الدغمة وهو رجل قانون 
واختصاص أجاب وبوضوح عندما سُئل عن عدم 
الإفراج عني صبيحة صدور قرار المحكمة: فقال 
إن قرار الإفراج عني لا تملكه السلطة 
الفلسطينية وإن قرار استمرار اعتقالي يستجيب 
الاتفاق دولي موقفع مع (إسرائيل) وكلمن 
بريطانيا وأميركا. وهذا الشق غيرالمرثي 4 
الاتفاق يجعل من الاتفاق اتفاق رزمة تتحكم فيه 
(إسرائيل): بحيث إن الإفراج عن واحد من الستة 
يعني أن (إسرائيل) متحررة من أي التزام لها 
الاتفاق. 


- يدعي قادة السلطة أنكم تتفهمون ما 
قامت به السلطة ضدكم؛ هل هذا صحيح؟ 

" لا أدري كيف يخدم اعتقال أي مناضل 
فلسطيني -وليس أي مسؤول 4 منظمة التحرير 
أو أمين عام التنظيم الثاني 4 منظمة التحرير- 
الأهداف السياسية للشعب الفلسطيني. من الممكن 
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أن يخدم اعتقالنا الأهداف السياسية الراهنة 
للسلطة الفلسطينية: بمعنى أن الافراج عنا قد 
يشوش على اللقاءات الأمنية والسياسية لإعادة 
ترتيب العلاقات مع (إسرائيل) وأميركا والحفاظ 
على كيانية السلطة والعودة للمفاوضات وفق 
رؤية الرئيس بوش للتسوية- 

أما الحديث عن حمايتي وأمني فهذا منطق 
سخيف: فأي مسؤول فلسطيني يجب أن يكون 
موقعه الطبيعي ف الخنادق المتقدمة مع أبناء 
شعبه: وإن من يحتاج إلى حماية هو الشعب 
الفلسطيني الذي تُرتكب بحقه أكبر الفظائع 
وجرائم الحرب على يد حكومة شارون العنصرية 
الارهابية. 

من ناحية ثانية فإن وجودنا ِ السجن تحت 
الإشراف الإسرائيلي غيرالمباشرلا يوفرلنا 
الأمن ولا الحماية. وظروف اعتقالنا تشرح كل 
شيء وتسقط كل الإدعاءات أو التبريرات 
المضللة. فتارة يجري الحديث عنا كضيوف وتارة 
أخرى للحماية. وهناك من المسؤولين ‏ السلطة 
من قال إنني شخصياً أبديت تفهماً للاتفاق الذي 
بموجبه تم نقلي إلى سجن أريحا تحت الرعاية 
الأميركية - البريطاتية؛ مع أنتا لم نُستشر حوله 
وقد بلغنا عنه قبل قليل من تنفيذه. كما أننا آذ 
الجبهة نرفض محاكمة رفاقنا على خلفية 
تصفية العنصري الصهيوني رحبعام زئيفي. حيث 
طعن رفاقنا # شرعية وقانونية المحاكمة 
وتوقيتها أيضاً. نحن ندعوالسلطة إلى 
استخلاص العبر ومعالجة خطاياها ومصارحة 
الجماهير بدلاً من تضليلهم للحفاظ على ما تبقى 
من ثقة 4 أوساط جماهير شعبنا - 


- كيف تقيمون جهود الفصائل والقوى 
الفلسطينية للوصول لوثيقة مشتركة تنظم 
الوضع الفلسطيني الداخلي؟ 

بودي الإشارة هنا إلى أن الحوار الذي 
جرى لاقرار وثيقة للعمل الوطني لا يرتكز على 
أسلوب إدارة الصراع ضد الاحتلال؛ فالجهد يجب 
أن يوجّه تحو تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة 
وفق رؤية استراتيجية للمرحلة إلى جانب البتاء 
الديموقراطي للبيت الفلسطيني: وبناء أدوات 
وهياكلإدارة الصراع وإدارة المعركة ضد 
الاحتلال ومشاريعه العسكرية والسياسية. ب 
حين أن السلطة تحاول حصر المسألة 4 كيفية 
وقف المقاومة؛ بغرض توظيف ذلك 4 مفاوضاتها 


ولقاءاتهاالأمنية مع(إسرائيل) وأميركا 
الاستعادة صلا حياتها الأمنية التي صادرها 
الاحتلال. 


- ما موقفكم من الجدل الدائر ل الساحة 
الفلسطينية حول العمليات الاستشهادية9 

"ا نحنف الجبهة الشعبية لا نرى أنه من 
الحكمة أن يتم تجزئة العمل المقاوم #* الوقت 
الذي تدارفيه المعركة الهمجية من قبل الاحتلال 
مدتنا وقرانا و كل بيت. ليس من الحكمة 
تجريد الشعب الفلسطيني الأعزل - إلامن 
إرادته واستعداده غير المحدود للتضحية - من أي 
سلاح يمتلكه: ف الوقت الذي يستخدم العدو كل 
أشكال العدوان من أجل استهداف رأس المقاومة. 


- السلطة أكدت أنها بصدد إجراء 
إصلاحات جذرية يذ هياكلهاء كيف تنظرون 
إلى توجهات الاصلاح # السلطة؟9 


ندمو اسلطة إلى 
استخلاص العبر ومعالجة 
خطاياها ومصارحة 
الجماهير بدلا من تضليلهم 


للحفاظ على ما تبقى من ثقة 
فى أوساط شعبنا. 


من المؤسف أن نجد تقاطعاً بين المطالب 
الأميركية الاسرائيلية بإصلاح السلطة وبين 
مطالب الشعب الفلسطيتي وإن تباينت أهداف 
المطالب الأميركية الإسرائيلية: كما أنه من 
المؤسف القول إن خطوات الإصلاح التي تحدثت 
عنها السلطة لم تلامس المطالب الشعبية التي 
ترى ضرورة أن يكون الإصلاح جذرياً وشاملاً 
للسياسة والهياكل القيادية والقوانين الناظمة. 
وأشدد على أنه لا توجد طبقة حاكمة تنازلت عن 
امتيازاتها طواعية؛ بل بعد النضال؛ لذا يتوجب 
مواصلة التضال من أجل تحقيق خطة شاملة 
للاصلاح. 


- تم إقرارإجراء انتخابات للرئاسة 
وللمجلس التشريعي ف كانون أول المقبل؛ هل 
ستشارك الجبهة فيها؟ 

" هذا يتوقف على الشروط السياسية 
والقنانونية لهذه الانتخابات. نحن نرى أن إجراء 
انتخابات للمجلس التشريعي كجزء من عملية 
شاملة يجب أن تشمل انتخاب مجلس وطني 
وبقية مؤسسات منظمة التحرير. هذا فقط الذي 
يجعلنا نتجاوز الاشتراطات السابقة التي قامت 
عليها اتفاقيات أوسلو. وبذلك يتم تهيئة الأجواء 
لانتخابات حقيقية- 


- كيف تقضي يومك ف المعتقل9 

* كأي سجين فإن مفردات حياتي محدودة 
بمحدودية شروط الاعتقال: وكل يوم هو تكرار 
الليوم الذي سبقه. كسر الروتين يتم بضعل 
استقبال الزوار ف فترات الصباح أو المساء؛ وهي 
فترات أصبحت قليلة منذ أكثر من شهرين. 

أصحولة الصباح الباكر الساعة السابعة 
واتهيأ لسماع الأخبار يذ الثامنة وحتى العاشرة. 
اقرأ حتى موعد الغداء الذي يكون 2 الساعة 
الثانية والنصف بعد الظهر. وبعد الغداء أخلد 
اللراحاة والنوم حتى الرابعة: ومن الرابعة وحتى 
السابعة مساء أنشغل # القراءة؛ وأكرس وقتي 
من العاشرة مساء وحتى الثانية فجراً للقراءة 
ومتابعة التدوات على شاشة التلفاز. « 


العدد الحادي عشر تشرين الثاتي زنوقنبن ٠٠٠0‏ مه تلسلين) المسلمة 


مسامو الولايات المتحدة بعد ١١‏ أيلول /سبتمبر الحاضر وال مستقبل 


تاريخ الوجود الإسلامي في الولايات المتحدة الأميركية: 


إشكاليات الهجرة والهوية والوطن 


تعرض المسلمون ف الولايات 
الملتحدة الأميركية بعد هجمات 
الخاذي عشرمن أيلول/سبتمير ٠١١١‏ إلى 
مجموعة من الاعتداءات: وقامت السلطات 
المحلية بالتضييق عليهم وإصدار قوانين تمس 
بحياتهم المدنية والاجتماعية على خلفضية 
انتمائهم للاسلام. 
هذا الملف نرصد أوضاع المسلمين ومستقبلهم 
آِ ظل ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات 
تطال حياتهم ومقدساتهم وتكشف زيف الادعاء 
الأميركي بالحرية والديمقراطية- 


يعود تاريخ الوجود الإسلامي ف الولايات 
المتحدة الأميركية إلى ما يزيد عن خمسة قرون. 
فضي الأيام الأولى التي تبعت اكتشاف العالم 
الجديد وبدء الهجرة إليه: كانت منات العائلات 
المسلمة تفر بدينها من محاكم التفتيش يخ 
الأندلس: آملة أن تتجد مكاناً أكثر أمناً. 

ورغم أن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن الوجود 
الاسلامي يذ الولايات المتحدة يسبق بعدة قرون 
اكتشاف كولومبوس لها (عام ١447‏ ): ويؤكدون 
وجود وثائق تعود للعام ١١14‏ وتتحدث عن وصول 
البحارة المسلمين إلى تلك الديارسواء من جهة 
الشرق - غرب أفريقيا وغرب أوروبا - أو من جهة 
الغرب جنوب شرق آسياء إلا أن الهجرة الكثيفة 
للمسلمين بدأت مع بداية تجارة الغرب بالرقيق. 

.4 العام 1650 رست أول سفينة أميركية 
تحمل العبيد من أفريقياء وذلك للعمل يذ مزارع 
المستوظنين البيض على شواطئ البرازيل؛ ثم 
جرى نقلهم إلى الولايات المتحدة عبر مناطق 
البحر الكاريبي. ومن العام ١514‏ بدأت السشن 
التي تنقل العبيد بالتوجه مباشرة إلى الولايات 
المتحدة والرسو على شواطئ فرجيئيا. 


ا ملف من إعداد : أسامة عبد الحكيم /نيويورك 


يقدر المؤرخون الأميركيون نسبة المسلمين 
الذين تم إحضارهم عنوة بما يتراوح بين ٠١‏ 
و5" من إجمالي عدد العبيد الذي بلغ عشرة 
ملايين. 

أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين شهدت الولايات المتحدة موجات جديدة 
من هجرة المسلمين: اتخذت هذه الموجات طابعاً 
اختيارياً وازدادت وتائرها قبيل سنوات الحرب 
العالمية الأولى .)١918-1١914(‏ كانت بلاد 


الشام المصدر الأساسي لهذه الهجرات:؛ وقد بلغت 
هذه الموجات ذروتها عام ١9714‏ حين صدرقائون 
جونسون - ريد والذي حدد نسبة المهاجرين 
العرب «الآسيويينء كما كان يطلق عليهم. 

وشهدت أميركا موجة من هجرة العرب 
المسلمين عام .١44/8‏ فضي ذلك العام تم إنشاء 
دولة (إسرائيل) وقام قادتها بتهجير عدد كبير 
جداً من أهلها. وغ الوقت الذي لا يوجد فيه 
إحصاء دقيق لعدد الفلسطينيين الذين ذخلوا 
الولايات المتحدة يذ ذلك العام وما تلاد إلا أن 
المختصين يشيرون إلى أنهم يقدرون بعشرات 
الآلاف. كما كان لولادة دولة باكستان والظروف 
التي أحاطت بذلك ونشوب الحرب الهندية - 
الباكستانية نهاية الأربعينات من القرن المنصرم 
أثره على تدفق عشرات الآلاف من المسلمين إلى 
أميركا. 

ولم يحُل قانون ماك كيران - وولترز الذي 
صدر العام؟45١‏ والذي حددنسبة 
«الآسيويين» الراغبين بدخول أميركا دون تدفق 
عدة آلاف من دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول 
العربية للبحث عن فرص أفضل. وقد ترافق ذلك 
مع وقوع العديد من الانقلابات العسكرية 4 تلك 
الدول: وما تبع ذلك من تضييق على الحريات 
الدينية والسياسية والاقتصادية. 

وبلغت الهجرة من الدول الإسلامية إلى 
الولايات المتحدة الأميركية ذروتها عام 1159 
حين صدر تعديل لقانون ماك كيران - وولترز 
الذي أعاد فتح أبواب أميركا على مصراعيها أمام 
المها جرين. 

وخلال القرن العشرين قام الآلاف من مسلمي 
أوروبا الشرقية بالتوجه إلى الولايات المتحدة. 
واستقر المسلمون المهاجرون من ألبائيا - على سبيل 


نه ااال ) |[ ووو ::... دحادي مشر تشرين الثاني (نوفمب 1١١١‏ 


المثال - 4 مدينة ماين: 
فيما توجهالمسلمون 
البولنديون إلى بروكلين 
4 نيويورك. 

يلاح ظ أن أعنداد 
المهاجرين تتأثر بشكل 
مباشر بالانتعاش أو 
الانكماش الاقتصادي يل 
الولايات المتحدة: فقد 
تميزت حياة المهاجرين 
الجدد بدايةالأمر 
بكثرة التنقل وذلك 
نتيجة عملهم بالتجارة: 
اتعكس هذا الأمر على 
مجرى حياتهم وبالتالي 
فقد كان مفهوم الجالية 
شبه معدوم# قاموس 0 
حياتهم اليومي. 2 

كان الهم الأكبر للمهاجرين الجدد هو تأمين 
مبلغ من المال وإرسال جزء منه إلى ذويهم ومن ثم 
العودة إلى الوطن وتأمين حياة كريمة يذ سن 
الشيخوخة. لكن نشوب الحرب العالمية الأولى 
واتقطاع شريان المواصللات عبر الأطلسي جعل 
المهاجرين الجدد يتطلعون نحو الاستقرار 
وأصبحت أميركا الوطن البديل. 

خضم معركة الاستقرارغاب عن بال 
المهاجرين الجدد مفاهيم أساسية كالدين واللغة 
الوطنية وحتى الثقافة والتراث الوطني؛ وبدأت 
مرحلة الذوبان وغياب الشخصية المستقلة. كما 
كان لجهل الكثيرمن المهاجرين أمور دينهم 
وللنفسية الانهزامية الطاغية ف ذلك الوقت 
أشره المباشرؤ الانسلاخ عن الدين والجذور. 
وبعد عقدين أو ثلاثة كان الحديث عن إثنية 
إسلامية غيرواقعي لعدم تضريق المسلمين عن 
غيرهم ف كافة أمور الحياة تقريباً. 

هناك عامل آخر ورئيسي 4# ذوبان الشخصية 
المسلمة المهاجرة وهي الخوف من العنصرية 
والتمييز الديني. فقد كان ال مستوطئون تصارى» 
فيما كان الكثير من المهاجرين مسلمين ومعروفين 
بانتمائهم للدولة العثمانية. ولم يكن للتصارى 
ذوو الجذور الأوروبية أن يسامحوا المسلمين على 
هزائمهم التاريخية أمامهم: تذلك كثيراً ما لجأ 
المهاجرون إلى تغيير أسمائهم لتسهيل تأقلمهم مع 
الوضع الجديد, لا بل وتغييرانتمائهم العرقي 
بالادعاء بأنهم يوناتيون أو إيطاليون. 

أما فيما يتعلق بالمسلمين من أصل إفريقي فقد 
بدأت أولى محاولات تأسيس عمل ديني خاص 
بهم عام 191 حين تم نيويورك 
ونيوجيرسي تأسيس جمعية أطلقت على تفسها 


اسم ع [تإحاء1 ععمعنء5 1/100:15[1 121110 وذلك 
على يد تيموثي (علي) درو. ادعى هذا الرجل 
التبوة وأعلن أن الله أرسله للسود وأن خلاصهم 
يكمن ف اكتشافهم للجذور القومية لذلك كان 
يرفض أسماء مثل أسود. عبد؛ ملون. توي درو 
عام 21474 و بداية الثلاثينات قام والي فارد 
(فريد) -ويعتقد أنه صو من أصول تركية - 
بتأسيس «معبد الإسلام: ف «ديترويت» وادعى أنه 
رئيس «أمة الاسلام,. خلال ٠‏ سنوات جمع والي 
فارد ٠٠١‏ رجل من المؤمنين بدعوته جميعهم من 
الأميركان ذوي الأصول الأفريقية: كان منهم 
روبرت يول الذي عرف فيما بعد ب«أليجيا 
محمد.». يعد اختفاء فريد بظروف غامضة 
(1984) تولى أليجيا محمد رئاسة «أمة 
الإسلام.. نشأ أليجيا محمد بيت يدين 
بالنصراتية وكان والده كاهناً 4 إحدى الكنائس. 
بعد توليه الرئاسة عمل أليجيا محمد على 
تحويل «أمة الاسلام, إلى جمعية. أبصرت هذه 
الجمعية الثور ديترويت عام 1416 ورأسها 
أليجيا محمد حتى وفاته عام 1410 تميزت هذه 
الجمعية بعنصريتهاء فنظرة أعضاء هذه 
الجمعية للاسلام الذي اصطلحوا على تسميته 
الأميركي تختلف عن نظرة عامة المسلمين. كان 
أعضاء هذه الجمعية ون أن «أصل الإنسان 
أسود»: إلا أن عالاً مجنوناً يسمى يعقوب أوجد 
البيض ليكونوا لعنة على السود. وكانوا يطلقون 
صغة الملعوتين على البيض ويعتبروتهم مصدر 
الشر كله. (النهضة الاسلامية ف أميركا: وليم 
بغز توفمير 1957)- 

أما هدف هذه الجمعية فقد كان الاستقلال 


عن البيض؛ لأن الاستقلال» 
كما كانوا يعتقدون. يشكل 
الضمان الوحيد للحماية من 
شرهم. ولكن وارث الدين 
محمد - ابن أليجيا محمد 
قام بعد رثاسته للجمعية 
بحركة تصحيحية لأفكار 
والده جاعلا منها أقرب 
للإسلام الصحيح على 
المذهب السني. 

أشرفت هذه الجمعية 
قبل حلها على عدد من 
المساجد أنفق على إنشاء 
الكثيرمنها محسنون من دول 
الخليج وخاصة من المملكة 
العربية السعودية ومن 


الاسلام, أربع انشقاقات خلال تاريخها. 
وارث الدين بحلها عام 11417 طالبا من أعضائها 
الانضمام إلى الجمعيات الاسلامية الموجودة: 
فيما اعتبر أعظم خطوة تقدم عليها الجمعية 
خلال تاريخها. إلا أن لويس فرخان قام بجمع 
آلاف من أعضائها السابقين وأعاد تشكيل جمعية 
تحمل الاسم نفسه. وفرخان متحدث لبق وعلى 
علاقة جيدة ببعض الدول الإسلامية؛ ويتراوح 
عدد أعضاء هذه الجمعية بين ٠٠١‏ و50 ألقاً. 

أما أبرزرجال هذه الجمعية على الاطلاق فهو 
مالكوم 6. نشأ مالكوم 7 كغيره من الأميركان ذوي 
الأصول الأفريقية. عرف كافة الطرق المؤدية 
للشر وسلكها قبل أن يسلم داخل السجن ويتضم 
إلى «أمة الإسلام,. كانت نظرته إلى المجتممع 
المحيط هي نفس النظرة التي تراه بها الجمعية. 
لكن بعد أن قدر له أداء فريضة الحج ورؤية 
الإسلام على صورته الحقيقية من خلال تعامله 
مع الآخرين: عرف أن الطريق الذي تسير عليه 
«أمة الاسلام: طريق خاطئ. بعد عودته من مكة 
المكرمة حاول تصحيح أفكار الجمعية: ونجح يذ 
إقناع بعض أعضائها بصحة أفكاره. لكن تم فصله 
منهانتيجة هذه الأفكارالاسلامية النيرة 
ومحاولته وضع ,أمة الإسلام, على الطريق 
الصحيح: وقد قتل بعد ذلك على يد أربعة من 
رجالها. 

يقول المسلمون السود إنهم لا يعتنقون الاسلام 
إنما يعودون إليه؛ كما يعتقدون أن التجار اليهود 
كانوا السباقين ب شراء العبيد وبيعهم ف أميركاء 
وقد ألف لويس فرخان كتاباً عام ١99١‏ حول 
الموضوع حمل اسم «العلاقة السرية بين السود 
واليهود.. 1# 


الغدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمير) ٠٠‏ سس تلستلين ) المسلمة 


مصادر قوة المسلمين ك أميركا: 
٠‏ مسجد ومصلى وعشرات المؤسسات والمنظمات السياسية والثثافية 
٠‏ ألف مؤسمة اتتصادية وأريع جامعات 


مك عاد الهم الأكبرللمهاجرين 
للا المسلمين الجدد بعد استقرارهم ا 

الولايات المتحدة هو تأمين أماكن للصلاة: واستطاع 
العاملون المسلمون خاصة ف المصانع؛ تأمين غرف 
لأداء الصلاة: لكن ذلك لم يكن ليغتي عن وجود 
مساجد مستقلة. أمابداية عمل المؤسسات 
الإسلامية فيعود إلى العام ١5١5‏ حين أسس 
المسلمون الألبان مسجداً ‏ مدينة «ماين» اعتبر 
الأول # الولايات المتحدة الأميركية؛ تبعه مسجد 
آخرعام 41١915‏ «كونيكتيكيت,. وف العام 197 
استأجر بعض المسلمين العرب من بلاد الشام قاعة 
بف .سيدرزربيدن ف ولاية «أيواء وخصصوها 
للصلاة. كما أقام المسلمون البولنديون مسجدهم 
الأول د «بروكلين, عام 1417 وما زال مستمراً ب 
أداء رسالته. وي العام 1974 قام أبناء الجالية 
العربية ف أيواء ببناء مسجد كبير ومركز إسلامي 
اعتبر الأول ف أميركا. 

وكرت السبحة فتم بناء مساجد ‏ روس - 
داكوتا الشمالية: ثم ديترويت: بيتسبورغ» 
فمدينة ميتشيغان وإنديانا؛ وي عام 1141 تم 
تشييد المركز الإسلامي بذ واشنطن. 

شكلت هذه المساجد اللبنات الأولى لمراكز 
الدعوة الإسلامية الولايات المتحدة فخ 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وشهد 
الشرق الأوسط حملة تغريبية عانى منها 
الاسلاميون عناء مريراً. حيث كان التهجير 
«النضيء من الوسائل التي اتبعها بعض الحكام 
للحد من نشاط الاسلاميين ذ بلادهم. لذلك فقد 
توجه عدد من الدعاة إلى بلدان أوروبا وأميركا 
طوعاً وكرهاً طلباً للحرية المنشودة- 

واستطاع هؤلاء الدعاة بفضل الله 
وإخلاصهم للمبادئ التي يحملونها تشر الدعوة 
بين المسلمين الوافدين وأبناء البلدانالتي 
وصلوها كما بدأوا بإنشاء المساجد ف الأماكن 
التي حلوا فيها ومن ثم «مدارس الأحدء لتعليم 
أبناء المسلمين مبادئ دينهم واللغة العربية. 

كان ذاك هو الحل البديل والمؤقت المتوفر ب 
ذلك الوقت. وبدأت هذه الجهود تثمر ل تجميع 
أبناء الجالياتالإسلامية وتحديد واضح 


للانتماء الديني # تلك البلدان. وقد لعب 
«الاخوان ال مسلمون, دوراً أساسياً ب تطور بناء 
المؤسسات الإسلامية على اختلافهاء من اجتماعية 
وسياسية ونقابية وتربوية وغيرذلك. 

كما لعب الطلبة الذين بدأوا يتوافدون على 
أميركا # العقد السادس من القرن الماضي وما تلاه 
دوراً بارزاً 4 إقامة المؤسسات الدينية والثقافية. 
وبتأسيس «اتحاد الطلبة المسلمين» عام ١4577‏ شعرت 
الجاليات الإسلامية ف أميركا أن شخصيتها المستقلة 
قد تبلورت: وأن القواعد الأساسية قد أرسيت ولم 
يعد يلزم إلا تطوير ذاتها والسيرالى الأمام. 

وتقدرالمصادر المختلفة عدد المساجد 
والمصليات الآن بما يقارب 2٠0٠١‏ تنتشرغخ 
الولايات كافة يما فيها «األاسكاء. 


الإسلام أكثر الأديان انتشاراً 


يعتبر الاسلام أكثر الأديان انتشاراً ب أميركاء 
ويقدر عدد المسلمين فيها الآن بحوالي سبعة 
ملايين. ووفق توقعات المركز الإسلامي الأميركي 
اللأبحاث والمعلومات فان عددهم سيتضاعف ف 
العام ٠018‏ إذا ما استمرت معدلات الولادة 
والهجرة ضمن نسبها الحالية. وتبلغ نسبة المسلمين 
المهاجرين حوالي 70“ فيما يشكل المولودون ف 
الولايات المتحدة 4٠‏ ويبين الجدول التالي نسبة 
المسلمين وفق أصولهم القومية : 

القومية 

جتوب آسيا (باكستان. الهند. أفغانستان) 
المسلمون من أصل أفريقي 
المسليون العري 
اسمتدو اجو المتعريد الأفريفية. 
مسلمون أوروبيون (البوسنة. أنباتيا. بولندا. تثار). 
اجنوب شرق آسية (ماليزيا. إندونيسيا. الفلبين) 
أجزر الكاريبي 
أترك 


النسبة المئوية 


إيرائيون 


أميركا اللاتينية 


ويقطن 1727١‏ من المسلمين مناطق شرق أميركا 
و*72120:0 ْ الجنوب أما ‏ وسط أميركا ونقطة 


البحيرات الكبرى فيسكن 4:7 1 و 214:7 غرب 
الولايات المتحدة. 


مستقبل زاهر 


يبدو مستقيل المسلمين ‏ الولايات المتحدة 
زاهراً رغم كافة العوائق. فالجاليات الإسلامية 
اتفقت فيما بينها على ما يعرف بتوطين الدعوة. 
فقد أدرك قادة العمل الاسلامي 4 أميركا على 
اختلاف مشاربهم أن الأولوية قد أصبحت للعمل 
الإسلامي داخل أميركا ذاتهاء وأصبح التفكير 
بالعودة إلى الأوطان لا يراود سوى قلة قليلة 
جداً من المسلمين الوافدين. ورغم ما شهدته 


الجاليات من تحديات بعد أحداث أيلول / سبتمبر 
من العام الماضي إلا أن '١‏ بالانتقال من أميركا 
لم يأخذ شكلاً جماعياً. ولم يلاحظ سوى انتقال 
أعذاد من الطلاب نتيجة أوضاع خاصة. ومن غير 
المتوقع أن تشهد أميركا موجات نزوح جماعية 
للمسلمين منها مهما كانت الظروف. وعلى العكس 
من ذلك بدأ المسلمون يتحدثون عن حقهم 
كمواطنين ويطالبون الحكومة الأميركية معاملتهم 
على هذا الأساس وباحترام قوانيتها التي تكفل 
لهمالحماية وحريةالتعبيروغيرذلك من 
الحريات. ولم تعد روح الهزيمة النفسية على 
الأقل هي السائدة # صفوف المسلمين: بل حلت 
مكانها روح التحدي ورفع الصوت بالحق. ويعتبر 
المسلمون # أميركا أتضسهم مسلمين أولاً وأميركيين 
ثانياً وبالتالي فإنهم .لا يريدون من غيرهم 
تعريفهم» على حد قول الدكتور ماهر حتحوت» 
مستشار المجلس الإسلامي للشؤون العامة. 

الم تأت هذه المطالبات من فراغ إنما جاءت 
نتيجة عمل دؤوب مستمر منذ عشرات السنين 
استطاع المسلمون # أميركا من خلاله تشكيل 
مؤسسات تسهر على مصالحهم وحماية حقوقهم 
الدستورية. 


جمعيات ومؤسسات للشؤون العامة 

من أبرز هذه المؤسسات الجمعية الإسلامية ب 
شمال أميركا (4. 1( 5 1) التي تأسست عام 1951 
وتضم عشرات الآلاف من الأعضاءء: وينضوي تحت 
جناحها العديد من المنظمات والهيئات والتقابات 
الملتخصصة. وقد عقدت الجمعية مؤتمرها 
السنوي التاسع والثلاثين 4 نهاية آب / أغسطس 
وبداية أيلول/ سبتمبر الماضيين وقد حضره ما 
يزيد على 77 ألف مشارك. وهناك الحلقة 
الاسلامية لأميركا الشمالية (4. 71 © 1 1) التي 
تتخذ من مدينة تيويورك مقراً لها: وتأسست 
الحلقة عام 14101 وتركز أعمالها ضمن نطاق 
المسلمين الناطقين باللغة الأوردية. وتقوم 
الحلقة بعقد لقاءات دورية مع الجمعية 
الإسلامية الأميركية بهدف تنسيق نشاطاتهما 
على أمل الاندماج مستقبلاً. وتشرف الجمعية 
الإسلامية الأميركية (5 4 1/1) على أكبر مسجد 
ل شمال أميركا وعلى الجامعة الاسلامية 
الأميركية: وتصدر الجمعية مجلة شهرية تحمل 
اسمها ولها بصمات واضحة على مسيرة العمل 
المؤسسي الاسلامي ذا أميركا وكندا. وتأسس 
المجلس الاسلامي للشؤون العامة (0 4 2 ]/01) عام 
ويرأسه الأستاذ سلامالمرياطي؛أما 
المجلس الاسلامي الأميركي 0 11 4 4) فقد 
تأسس عام 144٠‏ ويرأسه الدكتور يحيى باشاء 
وقد عقد المجلس مؤتمره السنوي صيف هذا العام 
(0-77 حزيران /يونيو) وأكد ف بيانه الختامي 
على دعوة المسلمين الأميركيين للمشاركة 
السياسية الواسعة ف كافة المجالات من خلال 
التصويت والمشاركة ‏ تنظيم الحملات 
الانتخابية للمرشحين المؤيدين للقضايا 
الاسلامية؛ وزيارة ممثليهم ‏ الكونغرس بصورة 
مستمرة. وقد حضرهذالمؤتمرالتواب 
الأميركيون: نك رحال؛ سانثا ماكيني: جون 
كونيورز دانا روباكرء ديفيد بونيور. داريل عيسى؛. 
جون سنونو. جون دينغل: إريل هيليارد: بوب بار. 

أما مجلس العلا قات الاسلامية الأميركية 
(11 4 ©) فقد تأسس عام ١9194‏ ويرأس مجلس 
إدارته الأستاذ عمر أحمد ويديره نهاد عوض: 
والتحالف الإسلامي الأميركي (4 4 11) تأسس 
عام 1444 ويرأسه الدكتور آغا سعيد. وقد 
شكلت هذه المؤسسات مجلساً تنسيقياً لإدارة 
نشاطها السياسي عرف باسم المجلس الإسلامي 
الأميركي للتنسيق السياسي (© © 4:1/11)- ول 
هذا العام تأسست منظمة (كير- باك) وكانت 
الغايةالأساسية لتأسيهاهي حشد طاقات 
المسلمين الأميركيين المالية.والسياسية 
والإعلامية لدعم المرشحين الأميركيين المؤيدين 
القضايا المسلمين والتصويت لصالحهم. 


ورغم أن هناك أصواتاً تنادي بعدم المشاركة ب 
الحياة السياسية الأميركية «بحجة أن الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم لم يشارك إ أي نشاط 
مع الكفار خلال الفترة المكية من تاريخ الدعوة,؛ إلا 
أن نشاط هذه الجمعيات المتواضع بدأ يؤتي ثماره. 

ولا يقتصر بناء المؤسسات الاسلامية على 
الناحية السياسية؛ فقد أنشأ المسلمون ‏ أميركا 
مؤسسات أخرى كمؤسسات الاغاثة (مؤسسة 
الأرض المقدسة. مؤسسة البرالدولية: النجدة 
العالمية: الرحمة: الحياة). إضافة إلى عشرات 
المؤسسات الأخرى. وقامت هذه الجمعيات بدور 
فاعل # خدمة المسلمين سواء داخل الولايات 
المتحدة الأميركية ذاتها أو غيرها من أقطار 
العالم. وقد قامت الحكومة الأميركية بإغلاق 
بعض هذه الهيئات بدعوى علاقتها بالإرهاب. 

وعلى الصعيد التربوي فقد تم تأسيس مئات 
المدارس الإسلامية التي تعمل بنظام دوام كامل 
ويتردد الآن حوالي 7 فقط من الطلبة المسلمين 
أميركا على هذه المدارس: الأمر الذي يشير إلى 
ضرورة مضاعفة أعدادها لتلبية الحاجة الحالية 
والمتوقعة # المستقبل القريب. وتم كذلك إنشاء 
مدارس نهاية الأسبوع حيث يتم تعليم اللغة 
العربية ومبادئ الدين الإسلامي ويتردد عليها 
٠‏ منالطلبةالذينيدرسون فخ المدارس 
الحكومية. وهتاك ١1‏ مدرسة لتحفيظ القرآن. 


جامعات عليا 


شعر ال مسلمون يذ أميركا أكثر من أي وقت مضى 
بضرورة إنشاء جامعات إسلامية و قد ظهر حتى 
الآن أربع متهاوهي: الجامعةالإسلامية 
المفتوحة: الجامعة الأميركية الاسلامية وكلية 
الدراسات الإسلامية والاجتماعية والجامعة 
الإسلامية عبر الانترنت. ويأمل القائمون على 
الجامعة أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه من 
خلال تثقيف الطلبة دينياً والاستفادة من طاقات 
٠‏ ألف طالب مسلم يتخرجون سنوياً من الكليات 
والجامعات الأميركية: ولا يستفيد منهم ا مسلمون 
المحليون بذ شيء نتيجة جهلهم بالأمور الدينية. 

وأقام المسلمون المؤسسات الاقتصادية, وتقدر 
المصادر المختصة عدد هذه المؤسسات يما يزيد على 
ألف. وتم كذلك تأسيس بعض المؤسسات 
المالية الإسلامية ومؤسسة لرعاية الأوقاف 
وأخرى للاستثمار. 

وهنا كالعديدمنالنقاباتالإسلامية 
كانتحادات الأطباء والعلماء والمهندسين والطلية 
والمرأة وعلماء الاجتماع. كما تم إنشاء «المجلس 
الفقهي لشمال أميركاء الذي يضم عددا من العلماء 
لبحث الأمور الفقهية التي تهم مسلمي الولايات 
المتحدة وكندا لي المقام الأول. ا 


رغم الملاحفة والمطاردة 
الإسلام ينتشر... والمسلمون يحاورون 
>< مدع ليه 


المسلمين ب الولايات المتحدة الأميركية بشكليها 
السلبي والإيجابي. فقد تعرض ال مسلمون آذ 
الولايات المتحدة لمضايقات وضغوط وانتهاك 
الحقوقهم المدنية والدستورية سواء من قبل أفراد 
أو مؤسسات الادارة الأميركية. ووجد الأعداء 
التاريخيون للمسلمين الفرصة سانحة فسخروا 
أنفسهم للكتابة والحديث ‏ تشويه صورة 
الإسلام والمسلمين؛ كما عملوا جاهدين على تأليب 
الرأي العام الأميركي ضدهم. 

ورغم إدانة الجاليات الإسلامية ف أميركا 
للأحداث؛ والحديث الإيجابي عن الإسلام 
والمسلمين الذي ألقاه مسؤوئو الإدارة الأميركية 
وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش الذي دعا 
الأميركيين إلى احترام العرب والمسلمين بالقدر 
الذي يستحقونه؛ إلا أن الإعلام الأميركي استمر 
بث سمومه وتحريضه ضد المسلمين. وضاعف 
رجلا الدين النصرائيان بات روبرتسون وفرانكلين 
غراهام والإعلاميون: آن كولتر, ستيف إيمرسون, 
جوزيف بودانسكي؛ دانييل بايبس وجوديث ميللر 
والكثير غيرهم من جرعات حقدهم ضد الاسلام 
والمسلمين. انعكس هذا الأمر على كثير من فئات 
الشعب الأميركي فتعرض حوالي 1160١‏ مسلما 
أميركياً لاعتداءات مباشرة أدت إلى إلحاق أضرار 
بهم: وتصاعدت لهجة العداء ضدهم.: وفق ما ورد 


تقريرالمجلس السنوي السابع ل«منظمة 
الحقوق المدنية للمسلمين, # أميركا 

وعانى المسلمون من زيادة # موجة الكراهية 
ضدهم وقد تمثل ذلك يذ حالات اعتداء على 
المساجد؛ وتعرض الكثيرمن النساء المسلمات 
لاعتداءات بسبب زيهن وحالات التمييز ل العمل 
والمطارات؛ لدرجة أن بعض الطيارين رفضوا 
الإقلاع بطائرات على متنها ركاب مسلمون: 
وحصلت بعض حالات الهبوط الاضطراري للسبب 
نفسه كما عانى الكثير من المسلمين من حالات 
تحرش وتوجيه شتائم وإهانات واتصالات تهديد 
واعتداء على الممتلكات. 

قواتين للاحقة ا مسلمين 

إلا أن هذه الاعتداءات تبدو غير ذات قيمة 
أمام الإجراءات الحكومية المتخذة للرد على 
أحداث أيلول / سبتمبر. فقد أصدرت الحكومة 
الأميركية بتاريخ ٠٠١١/4/1١‏ القراررقم 51 
والقاضي بمكافحة الارهاب؛ ويمنح هذا القائون 
المدعي العام سلطات لم يسبق لها مثيل ‏ اعتقال 
المواطنين لأجل غير مسمى دون أن تتاح لهم 
فرصة الطعن يذ هذا الاعتقال من خلال إجراءات 
قضائية نزيهة ووافية. كما يعطي هذا القانون 
للسلطات الحق ي اعتقال من يعتقد أنه يشكل 
خطرأً على الأمن القومي الأميركي. 


وقد حذرت منظمة «مراقية حقوق الإنسان, 
رسالة وجهتها إلى وزير العدل الأميركي من 
التغييرات الملتعجلة ف القوانين والسياسات 
الأميركية والتي من شأنها أن تنتقص من الحقوق 
الأساسية للحريات الشخصية؛ فقانون الهجرة 
والتجنيس أصلاً يعطي إدارة الهجرة سلطات 
واسعة للتصدي لمن يعتقد أنهم ضالعون 4 أنشطة 
إرهابية ضد الولايات المتحدة من غير المواطنين 
الأميركيين المقيمين داخل أميركا. وجاء ذخ 
الرسالة أن المنظمة تشعر بالقلق من أن القانون 
الاداري الجديد لادارة الهجرة والتجنيس 
وكذلك القانون المقترح لمكافحة الإرهاب للعام 
٠١١‏ يمثلان انتهاكاً للحقوق المكفولة دولياً. حيث 
يجيزان احتجاز غير ا مواطنين رهن الاعتقال 
الاداري لأجل غير محدد ودون مراجعة قانونية 
يعتدّ يها . 

وبين ليلة وضحاها تحولت الولايات المتحدة 
الأميركية إلى دولة من دول العالم الثالث 
البوليسية:؛ فتم اعتقال الآلاف من أصول شرق 
أوسطية وأمر الرئيس الأميركي بإقامة محاكم 
عسكرية؛ وتعرضت الأوامر القضائية للتعليق 
بصورة مؤقتة لا أحد يدري متى ستنتهي وبدأ 
مكتب التحقيق الفدرالي بمراقبة البريد 
الالكتروني والعادي وكذلك المكالمات الهاتفية 
وأجهزة الفاكس دون الرجوع إلى القضاء. وطلب 
المكتب من الأميركيين التبليغ عن أية حركات 
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مشبوهة: فتحولت أميركا إلى شبكة من المخبرين 
ذكرت بالدول الاشتراكية أيام فترة الحكم 
الشيوعي. وحاولت وزارة العدل إضفاء الشرعية 
على تصرفها هذا من خلال تجنيد رجال البريد 
وعمال الكهرباء والهاتف والأدوات الصحية 
وغيرهم ممن لهم علاقة با منازل وساكنيها للابلاغ 
عن ما هو مريب؛ ضمن خطة حملت اسم «تيبس». 
إلا أن ضغوط جمعيات الدفاع عن الحقوق المدنية 
أجبرت وزارة العدل على نتحديد أماكن الأعمال 
هذه بالأماكن العامة . 

كما صدر قانون «العمل الوطني الأميركي, 
الذي عزز سلطة قوات الشرطة بشكل يناقض 
مواد الدستور الأميركي نفسه:؛ وقامت الإدارة 
الأميركية برفع الحظر عن اغتيالات المعارضين 
الذي كان الرئيس السابق جيرالد فورد قد أصدره 
عام ثلاواء 

اعتداءات على ا مؤسسات 

و رسالة تحد واضحة للجالية الاسلامية 
أميركا و ٠١‏ آذار/ مارس من هذا العام؛ قامت 
وحدات من عملاء مكتب التحقيق الفدرالي ب 
شمال فرجينيا يرافقها عدد من موظفي دا 
الهجرة والجنسية باقتحام مكاتب عدد من 
المؤسسات الاسلامية ومنازل عدد من الناشطين 
المسلمين فيهاء وصادروا أجهزة الكمبيوتر والملفات 
الموجودة فيهابما ف ذلك الأوراق والوشائق 
الشخصية. تم اقتحام مكاتب: «رابطة 
العالم الإسلامي» ,المعهد العالمي للفكر الإسلامي»» 
«مؤسسة الصفا التجارية». «المجلس الفقهي 
لشمال أميركاء؛ جامعة العلومالإسلامية 
والاجتماعية,: «المؤسسة الإسلامية الأميركية» 
.مؤسسة سار؛ ,مجموعة منى الاستثمارية» 
دهيثة الإغاثة الإسلامية العالمية.. رهيئة 
الإغاثة الإنساتية..,الهيئةالاسلامية 
الافريقية: وغيرها من المؤسسات. 

أما أبرز الشخصيات التي تعرضت مكاتبها 
ومقارسكنها للتفتيش فكانت: الدكتور عبد 
الحميد أبوسليمان رئيس المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ الدكتور أحمد توتنجي(نائب 
الرئيس).؛ الدكتور جمال برزنجي؛ الدكتور جمال 
الطالب؛ الدكتور محمد جغليط؛ الدكتورطه 
جابر العلواني؛ الدكتور إقبال يونس: الأستاذ 
طارق حمدي» الدكتوريعقوب ميرزاء الأستاذ 
محمد أشرف (اللمستشار القانوني لمجموعة 
ستترلينغ للإدارة) والأستاذ أشرف وهو نائب مدير 
الجموعة؛ والدكتورة منى أبو الفضل (أستاذة 
العلوم السياسية ودراسات المرأة) # جامعة 


العلوم الاسلامية والاجتماعية. 

مبررهذه الحملة كما صرحت به 
الدائرة المالية المركزية ‏ الولايات 
المتحدة هي شكها فخ أن هذه 
المؤسسات تقوم بتبييض أموال 
المنظمات إرهابية. 

جدير بالذكرأن لدالمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, فروعاً 4 ١1‏ دولة ويعمل بشكل أساسي 
.ب مشروع أسلمة العلوم:إضافة إلى تنظيم 
الناءات فكرية وعلمية تخدم هدفه ونشر أبحاث 
أكاديمية. ويقول موظفون من المركز إنه «تحت 
المراقبة, منذ 7 سنوات. 

وتقول المخابرات الأميركية إن من الممكن أن 
المعهد المذكور يقوم على جمع التبرعات لمنظمات 
فلسطينية إسلامية مثل حركتي ,رحماسء» 
و«الجهاد الاسلامي. من خلال «مؤسسة الدراسات 
الاسلامية العالمية, والتي هي مؤسسة علمية ذات 
علاقة بجامعة جنوب فلوريدا, وتعمل بالتنسيق 
مع المعهد العالمي. وكان عملاء المباحث الفدرالية 
قداقتحموا مكاتبالمؤسسة # العام ه95١‏ 
وجمدوا أرصدتها. 

وجاءت هذه المداهمات يعد أن نشر ستيفن 
إيمرسون كتاباً تحت عنوان «الجهاد الأميركي: 
الإرهابيون بيتناء وذكر عدة مؤسسات قال إنها 
تجمع التبرعات وتستثمر أموالاً لصالح من دعاهم 
بالإرهابيين: وهذه المؤسسات كانت ضمن التي 
تعرضت مقارها للاقتحام. 

وبالنسبة للهجرة وبالرغم من عدم صدور أي 
قرار رسمي بشأن ذلك يرى الكثير من المحافظين 
الأميركيين ضرورة إقفال أبواب الهجرة من الدول 
الإسلامية وخاصة الشرق أوسطية وذلك - حسب 
اعتقادهم - أن كل من هؤلاء المها جرين هو إرهابي 
كامن سيأتي اليوم الذي يكشر فيه عن أنيابه 
ويظهر حقيقته؛ فيما يرى آخرون أن إقفال باب 
الهجرة أمام سكان منطقة أو ديانة معينة يهدد 
أسس وثوابت الحضارة الغربية القائمة أساساً 
على الحرية. 

على الصعيد الإعلامي قررت الإدارة 
الأميركية إعادة تشكيل مركز مكافحة الإرهاب 
المؤقت وتحويله إلى مركز دعائي دائم هدفه 
تحسين صورة أميركا لدى الأجانب وخاصة ذ 
العالم العربي. ولم يكن هذا جديداً على الادارات 
الأميركية ذ ظروف مشابهة. فقد أنشأ الرئيس 
فرنكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية 
محطة ,صوت أميركاء؛ كما أسس خليفته هاري 
ترومان دوكالة الاستعلاماتالدوليةءالتي 
تحولت لاحقاً إلى «الوكالة الأميركية للمعلومات» 


ثم تم تحويلها إلى دائرة تابعة لوزارة الخارجية 
على يد بوش الابن. وعملت الادارة الأميركية 
على تأسيس محطة للبث الإعلامي مخصصة 
للشرق الأوسط وتبث بالعربية لخلق جو عام 
مساند لأميركا 4 المنطقة: وتم رصد مبلغ 1١18‏ 
مليون دولار لإقامتها. 


تحول إلى الإساذم 


الم تكن أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر ذات وجه 
سلبي فقط؛ إنما حملت العديد من الايجابيات.. 
فقد أسلم عدد كبير من الأميركيين: ويقدر عدد 
الذين دخلوا الاسلام بعيد تلك الأحداث ب 74 
ألف شخص: علماً أن هذا الدخول الجماعي يشمل 
أميركيين من أصول مختلفة فمنهم الأوروبيون: 
والأميركيون الجنوبيون. جتوب شرق آسية» 
وهنود حمر. وازداد الطلب على الكتب الدينية 
الإاسلامية: وقد أجمعت وكالات النشر على 
التصريح بأن الكتب التي تتحدث عن الإسلام قد 
اختفت من المكتبات لكثرة الطلب عليهاء كما تفدت 
تراجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية 
وغيرها من اللغات. وضمن هذا السياق أعلن 
«مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية - كين عن 
خطة لتزويد ١5‏ ألف مكتبة # أميركا بكتب 
وأشرطة مسموعة ومرئية للتعريف بالاسلام 
ومحو الصورة السلبية التي يسعى الأعداء 
لالصاقها بالمسلمين من خلال كتب موثقة لعلماء 
دين ولرجال فكر وسياسة منصفين. وازداد عدد 
الأميركيين الذين زاروا المساجد سواء للتعرف على 
الاسلام أو للإعراب عن تضامنهم مع المسلمين بعد 
موجة العداء التي طالتهم: واستفاد المسلمون من 
الوهج الإعلامي المركز عليهم فانبرى السياسيون 
والمسلمون العاديون بالحديث عن مناقب الاسلام 
ودعوته الصريحة للحوار مع أبناء الديانات 
الأخرى ؤ الوقت الذي يتحدث الآخرون عن 
صراع الحضارات. وأدت موجة العداء الأميركية 
إلى تآلف المسلمين مع بعضهم وساهمت رص 
صفوفهم لمواجهة ما قد يحدث. 

المسلمون #ذ أميركا يسيرون بخطى ثابتة إلى 
الأمام مما يوجب عليهم المزيد من العمل لاظهار 
وتوضيح صورة الإسلام السمحة والداعية إلى 
حوار كل الديانات والثقافات المختلفة. ا 
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الدكتور مزمل صديقي 
الرئيس السابق للجمعية الإسلامية ل شمال أميركا 
اسثغلت الأحداث لتشويه صورة الإسلام والمسلمين 
لا يمكننا الانعزال ويجب أن نشارك فى الحياة السياسية 


الدكتور صديقي هو الرئيس 
السابق ل «الجمعية الإسلامية: ل 
شمال أميركاء وهو تاشط ف العمل الاسلامي 
وأحد العاملين تللدعوة الإسلامية. وشارك 
الدكتور صديقي ف العديد من الوفود التي قابلت 
مسؤولين أميركيين بينهم الرئيس جورج بوش. 
عن تأثي رأحداث أيلول/ سبتمبر على 
ا مسلمين ف أميركا كان هذا اللقاء مغ الدكتور 
صديقي الحاصل على الدكتوراه من جامعة 
هارفرد وأستاذ مقارنة الأديان ‏ جامعة 
كاليضورنيا - 


- ماهي التحديات التي تواجه الجالية 
الاسلامية # الولايات المتحدة؟ 

"ا للاجابة على هذا السؤال تعود قليلاً إلى 
الوراء للاشارة إلى التحديات التي كانت تواجهتا 
قبل أحداث١١‏ أيلول/سبتمير.. أهم هذه 
التحديات كانت تتعلق بتجميع الجاليات 
الاسلامية 4 أميركا الشمالية نتحت مظلة واحدة: 
وتنظيم نشاط هذه الجاليات: إضافة إلى نشر 
الدعوة الإسلامية وإيصالها إلى غير ا مسلمين 
والعمل على تأسيس المدارس الاسلامية وتربية 
الأجيال المسلمة تربية ديتية مع التركيز على 
الشبا با له من أهمية مستقبلية وتنظيم 
التشاطات الدعوية. 


- لكن بعد هذه الأحداث؟! 

" بعد أحداث أيلول/سبتمبر واجهتنا 
تحديات جديدة أبرزها مواجهة موجة الحقد 
على الاسلام والمسلمين ‏ أميركا؛ بالاضافة إلى 
شكر من وقف إلى جانبنا بذ ذلك الوقت العصيب 
الذي تلى الأحداث: والعمل على استمرار 
الاتصال بهذه الفئة من الناسء وتلبية الطلب 
المتزايد على الكتبالإسلامية والرد على 
تساؤلات المواطنين الأميركيين عن الدين 
الاسلامي. وتلبية دعوات المراكزالكنسية 
والمدارس وغيرها من المؤسسات التي تتوق شوقاً 
لمعرفة الإسلام عن قرب. 


- كيف كان رد فعل الأميركيين نتجاه المسلمين 
بعد أحداث أيلول / سبتمبر؟! 

* أود بهذه المناسبة الإشارة إلى أن هذه 
الأحداث أساءت إلى سمعة الإسلام والمسلمين»: 
والأمة الإسلامية منها براء. ورغم استتكار 
المؤسسات والمراكز الإسلامية لما حصل فقد استغلت 
بعض الجهات الحاقدة على الإسلام والمسلمين بذ 
أميركا هذه الأحداث لتشويه صورة الإسلام 
والمسلمين ' المجتمع. ويقتضي العدل أن أشير إلى 
أن الكثيرمن الأميركيين قد وقفوا إلى جانب 
المسلمين # تلك الأوقات العصيبة. فقد تطوع 
العديد متهم للدفاع عنالمراكز والمؤسسات 
الإسلامية التي تعرضت لاعتداءات صبيانية ب 
غالبها. وتلقت المراكز الإسلامية وكثيرمن العائلات 
مكالمات دعم من الأميركان الذين لم تتطل عليهم 
إشاعات الإساءة للاسلام والمسلمين. كما شهدت 
المراكز الإسلامية زيارات لعشرات الآلاف من 
الأميركيين للمجاملة والتعرف على الدين. وخلت 
رفوف المكتبات من الكتب الإسلامية وخاصة تراجم 
القرآن للغة الانكليزية: والأبرز كان دخول آلاف 
الأميركيين بذ الأسلام. 


- على ضوء ذلك؛ كيف تنظرون إلى مستقبل 
الإسلام والمسلمين # الولايات المتحدة9 
استقراؤنا للواقع يشير إلى أن الاسلام بذ 
شمال أميركا وجد ليبقى وينتشر بإذن الله لذلك 
علينا كمسلمين الاستعداد لحمل هذه الرسالة 
وحسن إيصالها بالحكمة والموعظة الحستة. 
وحتى تقوى على ذلك علينا أولاً الاتحاد ومن ثم 
فهم ديننا فهماً صحيحاً واختيار الوسائل المناسبة 
لنشر الإسلام # هذه البقعة من العالم. وعليتا 
كذلك يذل أقصى جهد للدفاع عن الإسلام 
ومقاومة الجهود التي تسعى للنيل منه ومن 
المسلمين. هنا تكمن أهمية مشاركتتا ف الحياة 
السياسية # أميركا وكندا. لأنه لا يمكنتا الاتعزال 
هذا المجتمع؛ فالمسلمون مواطنون.. وكمواطتين 
لنا الحق على الأقل # الحفاظ على حقوقتا 
والحفاظ على مصائح الدولة التي تعيش فيها ‏ 


- كيف تققيمون لقاءكم بالرئيس جورج بوش 
أيلول / سبتمير الماضي؟ 

كان لقناء عدد من المسؤولين الاسلاميين ب 
أميركا مع الرئيس بوش إيجابياً. وكما تعلمون 
فقد قام الرئيس بوش بزيارة للمركز الاسلامي 2 
واشنطن ا ١‏ أيلول / سبتمبر وصرح وقتها إن 
الإسلام دين سلام. وبعد أسبوع تمت دعوة عدد 
من ممثلي الجاليات العربية والاسلامية وإعادة 
هذه الأقوال: وأضاف الرئيس بوش أن الأسلام لا 
يمكن أن يكون دين إرهاب. 

خلال ذلك اللقاء تم إهداء الرئيس بوش 
نسخة مترجمة للقرآن الكريم. وقلت له يا سيادة 
الرئيس نعلم أنكم تقرؤون الانجيل صباح كل يوم؛ 
فهل تكرمتم بقراءة القرآن على الأقل بين الحين 
والآخرة فوعد الرئيس بذلك وقال بأنه سيبقي 
القرآن تحت ناظريه. 

كما ضمتي بعد أحداث أيلول/سبتمبر 
مباشرة لقاء مع الرئيس بوش والرؤساء السابقين 
بوش الأبء فورد كارتر. كلينتون ونائبه آل غود 
والمرشح السابق للرئاسة بوب دول والعديد من 
رجال الصف الأول ف أميركا الذين أجمعوا على 
الاطراء على الاسلام ونفي تهمة الارهاب عنه 
وقالوا إنه دين سلام. ولكن ما يستوقفني شو 
إهمال الإعلام: بصورة كلية مثل هذه التصريحات 
والذي إن دل على شيء فإنما يدل على سيطرة 
اليهود واليمين المسيحي المتطرف على وسائل 
الإعلام: لأن مثل هذه الجهات لا تريد الخير 
الأميركا أولاً وللمسلمين ثانياً. الا 
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الدكتور أحمد يوسف مدير,المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث, 2 أميركا 
الجالية الإسلامية تعيش حالة من الخوف والحدر 
والمطلوب إعادة صياغة الأولويات والسرامج 


الدكتور أحمد يوسف هو أحد أبرز 
الشخصيات الاسلامية ف الولايات 
المتحدة وهذا الحوار معه يسلط الضوء 
على واقع المسلمين هناك ومستقبلهم. 


كيف تنظ رون إلى أحداث ١١‏ 
أيلول / سبتمبر وما هي برأيكم اتعكاساتها على 
المسلمين # الولايات المتحدة؟ 

" لا شك أن ضخامة الحدث وفظاعته وتعدد 
هوية الضحايا واختلاف أعراقهم: جعل الجميع 
يتحرك بسرعة بعد الصدمة حتى لاا يستغل 
الإعلام الصهيوني الفرصة بتوجيه أصابع الاتهام 
والادانة للعرب والمسلمين الأميركيين - كما حدث ؤ 
أعقاب انفجار أوكلاهوما عام ١11965‏ - وقامت معظم 
قيادات الجالية المسلمة ومؤسساتها بإصدار 
البيانات التي تندد بالحادث. وعقدت ل العديد من 
المدن والميادين لقاءات لإظهار التضامن وإبداء 
التعاطفه والمشاركة بالتعازي والأحزان من خلال 
أمسيات العزاء والدعاء: وقد كان لهذه الأنشطة 
كبيرالأشر تعزيز الصداقة والثقة والتعهد 
بتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين أبناء 
الطوائف الدينية والعرقية المختلفة ‏ وأعقبت هذه 
الأنشطة العديد من المؤتمرات الصحافية المتلفزة 
والإعلانات لشرح الموقف الإسلامي الرافض ا 
حدث تحت أية ذريعة سياسية أو دينية. كان لهذا 
التحرك السريع لقيادات الجالية ومؤسساتها 
انعكاساته يرد الفعل الإيجابي ال متكرر من قبل 
الرئيس جورج بوش والعديد منالمسؤولين 
الحكوميين وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي. 

لقد بدأت قيادات الجالية المسلمة تعي أهمية 
العمل الجماعي لمواجهة ما يحيق بالجاليات 
اللمسلمة ؤذ الولايات المتحدة: فبدأت بعقد 
التحالفات مع بعضها البعض بعيداً عن 
الاختلافات العرقية والقومية من أجل التحاور 
والتنسيق والتعاون بين جميع قيادات وتشطاء 
الجالية المسلمة. لتحديد أولويات العمل 
الإسلامي على الساحة الأميركية وعدم ترك 
الساحة خالية لبعض المجتهدين أو «المتأمركين» 
اللتفرد بتوجيه الخطاب الإسلامي. 

- ماذا تمخض عن هذه اللقاءات9 

" تمخضت هذه اللقاءات عن جملة من 


القضايا والمقترحات أهمها: 

تحديات الدعوة والعمل الفكري: الحاجة 
لإنشاء مركز معلومات إسلامي خاص للدعوة: 
وإعادة صياغة رسالتنا الدعوية وتنقيتها 
وتقديمها ب صياغة ومنطق غير تهديدي. 

التحديات القانوينة ٠‏ تقديم مشروع لتشكيل 
مؤسسة خاصة للدفاع القانوتي عن المسلمين. ويكون 
جزءا من عملها متابعة وتولي قضايا الدفاع 
القانوتية عن المسلمين: بما ب ذلك قضايا ال١٠٠‏ 
مسلم الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث. 

التحديات السياسية: مخاطبة مخاوف 
الحكومة وتشككاتها لي خصوص المسلمين: 
ومحاربة أية محاولة لعزل وتهميش ال مسلمين من 
قبل المجموعات المتطرفة وكذلك حفظ توازن 
أولوياتنا ومخاطبة القضايا الدولية من منظار 
إسلامي أميركي. 

التحديات الإعلامية. الحاجة لتطوير 
نقاط خطابنا الاإعلامي؛ وكذلك تمكين وتوسيع 
مناغذ وآغاق إعلامنا الإسلامي. 


- لكن ألم تلاحظوا بروز جواتب إيجابية 
لصالح المسلمين بعد الهجمات؟ 

" رغم اشتداد أزمة التحريض والتشويه 
الموجهة ضد العرب والمسلمين فإن هتاك بشائر لا 
يمكن إخفاؤها. فقد أشارت بعض مؤسسات دراسة 
الرأي العام إلى أن المواقع الإسلامية على شبكة 
الإنترنت كانت الأكثر تميزاً منناحية عدد 
الزائرين لهاء فالكل يبحث عن الاسلام والمسلمين. 
كما ولوحظ كذلك أن الكتب التي تتناول الاسلام 
وا مسلمين هي الأكثر مبيعاً 2 الدول الغربية. 
وأتيحت الفرص للجيل الثاني من أبناء المسلمين ب 
الغربة للتحدث إلى وسائل الإعلام الأميركية بلغة 
ومفاهيم تؤكد انتماءهم للبلاد التي ولدوا فيها . 

ولكن: وبعد عام على الحدث: لا زالت الجالية 
الاسلامية تعيش حالة التخوف والحذر بسبب 
العديد من المداهمات التي طالت بعض المؤسسات 
الإسلامية وإغلاق بعضها والاعتقالات التي 
أعقبت ذلك 

- كيف تأثرت السياسة الخارجية 
الأميركية تجاه العالم الاسلامي بعد الحادث؟9 

"ا لا شك أن الحادث انعكس سلباً وبشكل كبير 
على قضايا العرب والمسلمين: وأعطى الفرصة 


للقوى المتربصة أن 
تجاهر بعدائها 
وتكسب أصواقاً 
جديدة تويدها 
داخلالادارة 
الأميركية . 

لقد حاولت 
(إسرائيل) والقوى 
الصهيوئية يعدا 
انتهاءالحرب 
الباردة وسقوط 
الاتحاد السوفييتي؛ أن تقنع الغرب بأن الاسلام 
هو الخطر القادم: وعلى الغرب أن يتبتى سياسات 
التحجيم هذا الخطرء وكانت القوى الصهيونية 
تدرك أن (إسرائيل) وحدها لن تستطيع مواجهة 
الإسلام والاتجاهات الإسلامية المتنامية ذخ 
الشرق وهي على يقين بأن الصعود الإسلامي 
سيدفع باتجاه تكريس العداء والكراهية لها؛ وأن 
معركة (إسرائيل) القادمة هي ف كيفية مواجهة 
هذا الخطر الذي سيهدد وجودهاء وكانت تجرية 
الجتوب اللبناتي والمواجهة مع حزب الله نتحمل 
أكثر من إشارة ْ هذا الاتجاه. ثم جاءت انتفاضة 
الأقصى والعمليات النوعية التي تميزت بها 
العمليات الاستشهادية:؛ والتي عززت القناعة لدى 
الكيان الصهيوني بأن معركته مع الإسلام قادمة 
وأنه يحاجة إلى توريط قوى كبرى ‏ هذه 
المواجهة: وجاءت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير 
بمثابة طوق النجاة ل(إسرائيل): فتحركت كل 
قواها الإعلامية والسياسية للتحريض ضد 
المسلمين والحشد لمواجهة ما تسميه بالأصولية 
والتطرفالاسلامي. وذ ظل إدارة أميركية 
تتحكم فيها قوى اليمين اللسيحي المتطرفة: 
وسطحية الوعي السياسي والتاريخي لدى 
الرئيس الأميركي؛ فقد نجحت هذه القوى ف رسم 
سياسة أميركية هدفها القضاء على الاسلام 
وتحجيم القوى الإسلامية؛ وإعادة ترسيم 
المنطقة بطريقة تقضي على محاولات التهوض 
الإسلامي: وإعادة مظاهر الخضوع والتجزئة 
والتبعية: والتحكم ف قدرات وإمكانيات الأمة 
الأجيال قادمة: وخلق أوضاع سيادة تكون 
ال(إسرائيل) فيها الكلمة العليا. "ا 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمير) 7٠0١7‏ -22 0 لصي ست ا عت ددن فلسلين ) المسلمة 


ليس المقصود بالتقويم ما يسميه البعض إجراء «التقد الذاتي» 
وإنما المقصود إعادة قراءة الوضع العام على ضوء ما استجد من 
متغيرات خلال الشهر الأخير. 

قبل الولوج 4 التقويم لا بد من كشف زيف الذين يطا لبون 
بالتقد الذاتي. منهم من جهة يستخدمون شعاراً مهماً أو مسلماً به 
من قبل أغلب العاملين السياسيين؛ ألا وهو ضرورة مراجعة الأخطاء 
التي ترتكب وتصحيحها. وهذا أمر لا مفر من أن يقوم به كل من هو 
حريص على تطوير عمله ونتحسين أدائه. ولكن» 
دائماً انطلاقاً من السؤال: من الذي يتنقد؟ وبأي 
هدف؟ وهل هو نقد ضمن السياق العام المعمول به 
أم هو نقد لكل السياق العام والترويج لسياق 
آخر؟. وبديهي أن النقد الذي يمس أسس السياق 
العام أو الاتجاه العام ليس نقد وإنما هو صراع 
سياسي يستخضي وراء «النقد الذاتي». ولهذا يمكن 
لأي كان ممعي ل اراح ين 
اللذين لا اعتراض عليهما من حيث المبدأء ثم 
يذهب ين اها مزوتجا اهكان أوتنياسات تمده 
أصلاً.. ولا علاقة لها بموضوع النقدخ الغطاء. 

نلمس هذا الانتجاه عند عدد من الذين طالبوا 
بإجراء النقد والتقد الذاقي ليتخلصوا من بديل الانتفاضة 
والمقاومة والمواجهة وصمود الشعب الفلسطينيء وليعودوا لبديلهم 
الذي أطلقه اتفاق أوسلو ثم راحوا يزايدون على مطلقيه مطائبين 
بالمزيد من التنازلات حتى لا تضيع «الفرص.. 

وباختصار, هذه الاتجاه يحمل منهجاً واحداً هو القبول بما 
يقدم إليه ويرى الخطأ دائماً ب الطرف الذي يرفض المشروع 
الصهيوني حتى لو كان ممن ذهبوا بعيداً 4 التنازل عن كامل 
الحقوق يه فلسطين. ومن ثم ما يطرحه لا علاقة له بالنقد وإنما 
بالهدم؛ ولا مقصد له ب تصحيح الأخطاء وإثما السيرتماماً بخ 
طريق الخطايا والأخطاء.. طريق الكارثة. 

ومن هؤلاء من راح يوجه نقداً لعمل السلطة؛ وكان دائماًء جزءاً 
من قياداتها. وذلك بعد أن أحس أن الرياح الأميركية - الصهيونية 
تهب # انتجاه البحث عن سلطة بديلة. فمن خلال نقد «الفساد, أو 
نقد «نهج إدارة السلطة والمفاوضات»؛ أو نقد «الفردية» وما شابه: 
يرشح نفسه بديلاً أو جزءاً من البديل الذي يظنه قادماً 

نحن هنا أمام جلجلة تندفع من شعار «النقد والنقد الذاتي» إلى 


الأميركية 
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. .وهناك من راح يوجه 
نقدأ لعمل السلطة: بعد 

أن أحس أن الرياح 
3 - الصهيونية 
تهب ي اتجاه البحث عن 
سلطة بديلة . 
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شعار رمحارية الفساد وإصلاح السلطةء: ولكنها على الجبهة 
الخاصة ب«الإصلاح؛ أضغف منها على جبهة البديل الآخر أي ,نقد 
الانتفاضة والمواجهة وصمود الشعب الفلسطيني». لأنه من كان ولم 
يزل من الغارقين أ الفساد أولاً وكان ولم يزل من المتسلقين عبر 
نهج إدارة السلطة والمفاوضات:؛ وكان من المبخرين للفردية وما 
شابه. هو الآن يتدحرج إلى الأسوأ بالتأكيد. 

ولهذا ثمة ضرورة للرد الحازم على مزاعم «النقده و«الإصلاع» 
وتعرية المقاصد من ورائهاء فضلاً عن كشف الزيف 
4 ما يتعلق بما يسمى نقد الانتفاضة والمقاومة 
(عسكرة الانتفاضة!): وإظهار الثفاق ف ما يخص 
الكلام على الفساد والإصلاح. وذلك للتأكيد على 
مبدأين أساسيين وراهنين الأول: أن وجود 
الاحتلال العسكري ناهيك عن الاستيطان المسلح؛ 
لا يعالج إلا من خلال ممختلف ألوان الممانعات 
الشعبية والانتفاضات والعصيانات. كما من خلال 
المقاومة المسلحة؛ وبي مقدمتها بالوضع الراهن 
المواجهة المسلحة للاجتياحات وتقطيع الأحياء 
والمناطق. 

والثاني يجب أن يرفض؛ بصورة قاطعة 
ومبدئية؛ التدخل الأميركي - الصهيوني ‏ خيار الشغب الفلسطيني 
القيادته. فكيف حين يمارّس ذلك التدخل بمفاوضة بدائل مستعدة 
لبيع كل شيء بما يذ ذلك نفسها أولاً. ويجب أن يشار هنا إلى من 
وقعوا تحت الاب از والضغوط الأميركية وقبلوا أن يبحثوا يخ 
«الإصلاح» أو أن يتخذوا خطوات باتجاهه, بدلا من أن يخسم رهض 
أي تدخل لذ هذا الأمر من حيث المبدأ أولاً. ولأنه ثانياً يحمل هدفاً 
واحداً هو المجيء بقيادة عميلة متصهينة تقبل بالمشروع الصهيوني 
لحل القضية الفلسطينية بالكامل. 

أما من الجهة الأخرى فإن الجميعء بلا استثناء: يسلّمون بأن 
الإصلاح واختيار القيادة من الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني 
وليس من حق أحد غيره ممارسة ذلك الحق؛ فكيف عندما يأتي 
العدوان الأميركي والاسرائيلي ليقررا له كيض يكون ,الإضلاح: وأية 
دقيادة, هي المناسبة؟. فالتراخي الذي حصل من خلال الرضوخ 
للشعوط الأميركية يشجع مرضى النفوس للخوض ل المخرم 
بتقديم أوراق اعتمادهم كعملاء. 

على أن هذين المبدأين: مقاومة الاحتلال ورفض التدخل 


الأميركي - الإسرائيلي ل فرض قيادة على الشعب الفلسطيني؛ 
يمثلان ‏ هذه المرحلة نقطتي الاتفاق الذي يمكن أن يحقق أوسع 
وحدة وطنية وإسلامية. ويجيب عن التحديين الأكثر الحاحاً 
ومباشرة وهما الاجتياحات وتغيير القيادة الفلسطينية على 
ة الأميركية - الصهيونية. فهذان جوهر الاستراتيجية 

المشتركة الأميركية - الاسرائيلية: بعد حرب أفغانستان, ب 
فلسطين. ومن ثم سيكون من الوهم والبعد عن الواقعية الدخول 2 
صراعات حول ما يسمى «البرنامج السياسي المرحلي». بمعنى 
تغطية مرحلة تاريخية كاملة؛ وبغض النظر عن النقاط التي 
سيتضمنها. أي من حيث المبدأ يجب ألا يبحث يذ هذه اللحظات 
الراهنة إلا الرد على خطرين أصبحا يذ قلب الدار وليسا ب عقر 
الدار: خطر الاجتياحات وما تستتبعه من اغتيالات واعتقالات 
وهدم بيوت وإرهاب للناس وتجويعهم وإهانتهم وتصعيب حياتهم 
إلى أقصى الحدود. ووضعهم بعد تقطيع أوصال المناطق والمدن 4 
حصار خائق أسوأ من حالة السجون الصغيرة أو السجن الكبير لأن 
هنالك عمليات دهم وقتل واعتقالات دائمة. فهل هنالك ما يستحق 
التفكيرفيه والتركيز عليه أكثر من مواجهة الاجتياحات؟9 

أما المبدأ الثاني الذي أصبح بدوره أولوية راهنة فقد اتخذ هذا 


الوضع عندما جعلت الادارة الأميركية وحكومة ,: 


إن توحيد الصفوف وراء 


شارون - أليعازر - بيريز الهدف السياسي المباشر 


على شن الحرب اضطرت إلى التراجع حتى لو اعتبر تراجعاً 
محدوداً من أجل القغز إلى الحرب. ففي كل الحالات المذكورة كانت 
إدارة بوش ترفض القيام بأي منهاء ولها تصريحات كثيرة تصر على 
ذلك الرفض- ولكن هل يعني هذا أن التراجع قد يصل إلى تأجيل 
الحرب؟ كان من الممكن أن يكون الجواب بالايجاب لولا العقلية 
المغامرة الحمقاء التي يتحرك بموجبها فريق جورج دبليو بوش؛ مما 
لا يجعل من المستبعد أن يقفز فوق كل الاعتبارات ( التي كانت 
ستتحسب لها أية قيادة أميركية أخرى) فيشن الحرب. 

هذا يعني أن مجموعة العوامل التي تهب رياحها ضد الحرب 
أكثر وأقوى من العامل (أو العوامل القليلة ) التي تهب رياحها آذ 
مصلحتها. ومع ذلك فلا بد من ترجيح احتمال الحرب بسبب تلك 
العقلية التي ذهبت بلبها سكرة القوة العسكرية والتكنولوجية:؛ إلى 
جاتب الدفع بهذا الاتجاه من قبل البروتستانتية الصهيونية 
واللوبي اليهودي الأميركي يذ الولايات المتحدة. 

إن ترجيح هذا الاحتمال هو الذي يدخل # إطاره زيارة أرييل 
شارون إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع رئيسها ومعاونيه؛ وما 
جرى من اتفاقات تتعلق كلها بما يُحضَّر من حرب؛ وهذا الترجيح هو 
الذي أرسل مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز إلى 
المنطقة؛ بعد غياب ليس بالقصير؛ حاملاً معه خطة 
«خريطة الطريق, وهي تسمية غامضة - مضحكة 
شبيهة بالتسميات التي تخلعها على عملياتها 


هو إثارة موضوع ,الاصلاح, وتغيير القيادة: الأمر 0 9 5 5 
6 0 هدف مواجهة الاجنياح فل العسكرية. فالمطلوب الآن إعطاء الفلسطينيين 


الذي يفرض إغلاق باب هذا الموضوع 4 وجههما 
وعدم المناورة ْ هذه المسألة أو الخلط بينها وبين 
المطالب الشعبية حول الإصلاح وإبعاد الفاسدين 
والمفسدين والأهم المتواطئين وا مستسلمين. ومن 
ثم فإن إغلاق هذا الموضوع يكمل التركيز على 
مواجهة الاجتياحات وإعطاء ذلك الأولوية التي 
يجب ألا ينازعه عليها موضوع آخر مهما تكن 
أهميته بحد ذاته. 

ما تقدم من حيث تحديد الأولوية التي تواجه الشعب 
الفلسطيني يشكل الجزء الأول 4 تقويم الوضع الراهن؛ أما الجزء 
الآخر فمتعلق باحتمالات الحرب على العراق لأن الحرب على 
العراق أصبحت منذ ثلاثة أشهر تطبخ على نار حامية وغدت 
شاغلة الناس والعالم. 

القد كشفت الأسابيع الأخيرة عن معارضة - عالمية واسعة جداً 
ضد الحرب دولاً وليس شعوباً فقط» » ورأياً عاماً أوروبياً وليس عربياً 
إسلامياً فقط. وصحب ذلك صراعات داخلية 4 الكونغرس 
الأميركي نفسه؛ الأمر الذي فرض على إدارة بوش الانحناء أو 
التراجع الجزئي من خلال القبول بيحث موضوع العراق ب مجلس 
الأمن أو طرح مشروع الحرب على الكونغرس وتغيير الشعار المعلن من 
تغيير التظام إلى التقيد الكامل بنزع أسلحة الدمار الشامل؛ وأخيراً 
وليس آخراً سحب مشروع القرار الذي أعدّ للموافقة عليه مجلس 
الأمن لحساب البحث ف مشروع قرار يتوافق مع مواقف فرنسا 
وروسيا والصين ودول أخرى ف المجلس. 

من هنا يمكن القول إن إدارة بوش بالرغم من عنادها وتصميمها 


خلال عقد مقاومة 
مشتركة من جميع القوى 
الأساسية سياتي بنتائج 
0 سريعة 


والعرب جرعة مخدر من أجل تهيئة الأجواء لشن 
الحرب على العراق. وبعد إنجاز الحرب يصبح كل 
ما سيقوله بيرنز لمن ب خبر كان لتخرج 
من الجعبة مشاريع أخرى. فالكل يذكر جرعة 
المخدر التي أعطيت تمهيداً لحرب أفغانستان: وما إن 
انتهت حتى قدمت استراتيجية الاجتياحات» 
وإعادة احتلال مناطق (أ) والإعلان عن «ضرورة» 
تغييرالقيادة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الاعلان عن مشروع 
العراق وتغيير نظامه. 

ولهذا يضع إصبعه # الجُحر الذي تُدغ منه؛ قبل حرب 
أفغانستان؛ كل من يقبل أن يناقش خطة «خريطة الطريقء أو أن 
يتجرع المخدرلذ أخذ ما يقوله وليام بيرنز جدياً. فإذا كان البعض 
يشعر بالعجز عن تقديم الرد اللائق لأميركا فعلى الأقل عليه أن 
يهم بيرنز أنه فاهم للعبة حتى لا يقترن العجز بالغباء كذلك. 

أما على المستوى الفلسطيني فإن توحيد الصفوف وراء هدف 
مواجهة الاجتياح من خلال عقد مقاومة مشتركة من جميع القوى 
الأساسية سيأتي بنتائج إيجابية سريعة. خصوصاً بذ هذا الظرف 
الذي تعد فيه أميركا لعدوان عسكري على العراق يراد منه ترك 
نتائج وخيمة على المنطقة كلها والقضية الفلسطينية؛ فتصبح 
«خريطة الطريقء خريطة التصفية وإعادة رسم كل الخرائط كما 
تريد الاستراتيجية الأميركية الجديدة. ولكن ما تريده شيئاً 
وتحقيقه شيء آخرء ومستهل الرد يجب أن يبدأ من مواجهة 
الاجتياحات الاجرامية. "ا 
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شارون يطبق خطة لتصفية الوجود الإسلامي 2 القدس 


الأخزاب الصهيونية نضمّن برامجها بنوداً لتهويد الأقصى 


أثر أبيه. ويفجر طائرته فوق 
رؤوسهم أثناء انتظامهم ‏ صلاة الجمعة يذ 
رمضان ذ قلب الحرم,: هذه الكلمات سجلها 
ميكروفون إحدى الاذاعات الصهيونية على لسان 
الوزير الصهيوني السابق بني إيلون رئيس حركة 
,موليدت: معلقاً على خبر اتضمام نجل المجرم 
باروخ جولدشتاين. منضذ مجزرة الحرم 
الابراهيمي لذ الخليل إلى سلاح الجو الصهيوني؛ 
ويضيف إيلون قائلاً , أتمنى أن ننتهي قريباً من أي 
وجود للمسلمين على جبل الهيكلء وهوالاسم 
الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى. 


خطة شارون 


عندما تصدر مثل هذه التصريحات عن زعيم 
حزب سياسي تتوقع له استطلاعات الرأي ا 
الدولة العبرية أن يحقق نتانج كبيرة: فإن لذلك 
مدلولات كبيرة جداً لطبيعة النوايا الصهيونية 
تجاه المسجد الأقصى. 4 الوقت الذي كشف فيه 
الباحث الصهيوني يوآف جليلي والصحالة يغال 


الخليل / خاص 


هارفيتش النقاب عن أن رئيس الوزراء الصهيوني 
أرييل شارون أقَرَ بعد التشاور مع رئيس بلدية 
الاحتلال لا القدس إيهود أولمرت وقادة الجمعيات 
الاستيطانية التهويدية ف المدينة خطة تهدف 
إلى إضعاف الوجود الاسلامي 6 المسجد الأقصى. 
ونصل اليفك د تسكل لدرنجي للنهودقية 
(التلفزيون الصهيوني: 3٠١1-8-17‏ ): وذلك عبر 
السعي إلى منع الفلسطينيين من الوصول إليه- 
ويشيرالباحثان إلى أن الخطة تنص على أن 
الحكومة الصهيونية ستعمل على تقليص عدد 
الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالصلاة ب المسجد 
تحت مبررات وحجج مختلفة؛ و الوقت نفسه 
ضرب جميع الحركات والمؤسسات الفلسطينية 
الإسلامية التي تحارب التهويد وتمثل رمزاً 
لإسلامية المسجد الأقصى:. 

ولعل هذا يفسر توجهات حكومة شارون 
الاتخاذ قرار يقضي بتقليص عدد المسلمين الذين 
يفدون للصلاة ا المسجد الأقصى ف رمضان: 
بدعوى أن انتفاخا قد تم تشخيصه ل الحائط 
الجنوبي للأقصى وأن هناك خطرا من أن يؤدي 
هذا الانتفاخ إلى انهيار المسجد وبالتالي يشكل 


خطراً على حياة مئات الآلاف من الذين يؤدون 
الصلاة فيه. حكومة شارون تريد أن تشكل 
سابقة ولوتحت أية حجة كانت من أجل تكريس 
عملية تقليص عدد المسلمين الذين يفدون للصلاة 
الأقصى:؛ ليس من الضضة الغربية وقطاع غزة. 
فهؤلاء تم منعهم منذ أكثر من عشر سنوات: ولكن 
أيضا منع المسلمين من داخل أراضي فلسطين 
المحتلة عام 4/8 من الوصول للحرم. كما أن الخطة 
تنص على ضرب الحركات والمؤسسات التي تحارب 
مخططات التهويد ذا القدس. وقد كانهذا 
واضحاً 'ذ إشارة الخطة إلى ضرورة البحث عن 
مسوغات قانونية لاخراج الحركة الإسلامية 2 
داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ رائد صلاح من 
نطاق القانون والاعلان عنها كحركة غيرشرعية 
وبالتالي حظر جميع أنشطتها المناهضة للتهويد 
القدس. وأكثرما يثيرقلق الصهاينة هو 
الشعار الذي ترفعه الحركة الاسلامية ,الأقصى 
خطرء والذي تقام باسمه المهرجانات الكبيرة 
التي يحضرها عشرات الآلاف من الشباب 
الفلسطيني. إلى جاتب ذلك فإن الخطة التي من 
المفترض أن تكون بعض بنودها قد تم تطبيقه 
توصي بأن يتم تشكيل وحدة خاصة ؤ قيادة 
شرطة الاحتلال 4 القدس تعنى بشكل خاص 
بمراقبة الخطب التي تلقى أيام الجمعة. من أجل 
اعتباره تحريضاً على الدولة العبرية. وقد كان 
هذا هوالسبب الذي تذرعت به شرطة الاحتلاك 
مفتي القدس الشيخ عكرمة صبركا 
بعد أن حققت معه وحذرته: بعدما ألقى خطبة 
هاجم فيها الاحتلال والولايات المتحدة. 
الصهاينة يعون أن أي خطيب للأقصى ل 
يمكن إلا أن يتطرق للاحتلال وجرائمه: لكنه" 
يصرون على أن يكون لذلك شمن كبيرييفعة 
أولئك الذين يتصدون لتهويد المدينة. نفعنا 
الوقت فإن هناك توصيات لتقليص صلاحها” 
دائرة الأوقاف الاسلامية ف القدس: وفدفا 
مزيد من القيود على موظفيها والعاملين فيها. 


١ عتدما‎ 
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تهويد الأقصى وبرامج الأحزاب 


العلها المرة الأولى التي تعلن فيها أحزاب 
صهيونية جادة مرشحة للفوز بمقاعد 4 البرئان 
الصهيوني أنها بصدد إدخال فقرات ‏ برنامجها 
السياسي قبل الانتخابات المقبلة تنص صراحة 
على التزام هذه الأحزاب بالعمل على تهويد 
المسجد الأقصى وطرد المسلمين منه. وتنضم إلى 
قائمة هذه الأحزاب كل من حركة «موليدت: 
وحركة «يسرائيل بيتناء بزعامة الوزير السابق 
أفيغدور ليبرمان. وحركة رشاسء وحزب 
«المقدالء المشاركان # الائتلاف الحاكم: وحركة 
«حيروت, بزعامة ميخائيل كلايتر. فعلى سبيل 
المثال فإن كلاينر وهو نائب 4# الكنيست يدعو إلى 
فرض نظام منع التجوال على متطقة الحرم 
القدسي الشريف ف إحدى الليالي وإخراج كل 
المصلين والحراس من داخله وبعد ذلك تدميرهء 
وعلى الفور يتم الاعلان عن بدء الحفريات ف 
صحن المسجد بحثاً عن هيكلهم المزعوم و«المذبح 
المقدس». 
خطورة إعلان هذه الأحزاب يكمن 4 حقيقة 
أتها جميعاً مرشحة للمشاركة ف الانتلاف الحاكم 
بعد الانتخابات المقبلة التي يتوقع أن يحقق 
غير مسبوقة: وهذه الأحزاب 
ستعمل على أن تتضمن الخطوط العامة للحكومة 
القادمة بنوداً تضمن تحقيق عملية التهويد سواء 
بشكل سريع أو تدريجي. بكل تأكيد إن كل 
حكومة # دولة الكيان لن تقدم على الاستجابة 
للدعوات التي تطلقها الأحزاب المتطرفة ف شكلها 
الفج: لكنها 4 المقابل ستتوسع بالتدريج بذ سن 
القوانين التي تؤدي إلى نفس النتيجة. وهنا 
تتوجب الاشارة إلى أن الدعوات لتهويد الأقصى 
قد صدرت عن قادة بارزين ‏ حزب الليكود: وهو 
الحزب الملتوقع أن يحقق أكبرالنتائج ف 
الانتخابات القادمة:؛ لذا فإن هذه الدعوات 
ستكون ذات تاثير داخل الحكومة التي ستتشكل 
يعد الانتخابات. 
الحاخامات 
اللافت للنظر أن هناك تحركاً يجري بصمت 
داخل أروقة المؤسسة الدينية الرسمية والشعبية 
. الدولة اليهودية بشأن إقامة كتيس يهودي 
على الأقصى. ويقود هذا التحرك عدد من كبار 
الحاخامات ورجال الافتاء ف الدين اليهودي: 
بقيادة الحاخام شاشان يشوف هكوهين: الحاخام 
الأكبر دينة حيفا الذي انضم إليه العشرات من 
حاخامات المدن ومرجعيات الافتاء؛ يذ مسعى 
لابطال الفتوى التي أصدرها مجلس الحاخامات 


العدد التاسع - أيلول (سيتمير) ٠07‏ 


شارون أمام آسوار الأقصى يخطط للتهويد الكامل 


اليهودية ف العام ١471‏ والتي حظرت على اليهود 
الصلاة ‏ الأقصى؛ إلا بعد أن يتم تحديد موضع 
«المذبح المقدس, الذي يزعمون أنه يحوي رفات 
العشرات من كبار حاخامات اليهود الذين كانوا يذ 
الهيكل المزعوم عندما تم تدميره. والذي يثير 
القلق هو حقيقة أن كثيراً من الحاخامات 
يسارعون للانضمام إلى مجموعة الحاخامات 
بقيادة الحاخام هكوهين ‏ مسعاه لاقامة 
الكنتيس: وقد نقل عن هكوهين قوله إنه ‏ خلال 
سنتين سيكون لليهود ‏ المسجد الأقصى كنيس 
يصلون فيه - 
خطة ال مليون يهودي 

الكن كل هذه التحركات تتزامن مع خطط 
عملية تشرف عليها الحكومة الصهيونية: مع العلم 
أن بعض هذه الخطط قد تمت بلورتها ب عهد 
حكومات سابقة سواء كانت تقاد من قبل الليكود 
أو حزب العمل. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق 
تفوق ديموغراة ساحق على الفلسطينيين ب 


خطة الحكومة الصهيونية 
تقليص عدد المصلين في 
المسجد الأقصى وضرب 
جميع الحركات والمؤسسات 
التي تحارب تعصويده 


المدينة وذلك عبر جلب مزيد من المها جرين اليهود 
اللاستقرار# القدس. ويعتبر رئيس الوزراء 
الصهيوني أرييل شارون هو الذي بلورخطة 
«مليون يهودي 4 القدس,؛ عندما كان وزيرا ب 
حكومات سابقة. وتقضي الخطة التي تعمل كل 
حكومة صهيونية على تطبيقها بتقديم إغراءات 
اقتصادية كبيرة لليهود من أجل إقناعهم بالقدوم 
للاستقرار القدس: فمثلاً كل مستوطن صهيوني 
يستقر ف القدس يحصل على تسهيلات ضريبية 
كبيرة؛ إلى جانب تقديم قروض لشراء شقة 
سكنية بشروط ميسرة جداً. فضلاً عن تقديم 
معونات اقتصادية واجتماعية للأسر الكبيرة 
التي توافق على الاستقرار ‏ المدينة وإقامة 
مناطق صناعية من أجل توفي ر فرص عمل لكل من 
يقدم للاستقرار/ القدس. وف الوقت تفسه 
يسعى الصهاينة إلى تتفيذ ما يسمونه «القدس 
الكبرىء: وتنص الخطة على جعل حدود بلدية 
الاحتلال تصل إلى .بيت لحم, جتوباً و«رام الله 
شمالة. و«أريحاء شرقاً وربيت شيمشء أي بيت 
نتيف غرباً على اعتبار أن تطبيق هذه الخطة 
يعني إرساء حقائق استيطانية على الأرض يصعب 
تغييرها: ويجعل إمكانية التوصل لتسوية سياسية 
بشأن القدس مستحيلة مهما كانت ف صالح الدولة 
العبرية. 

الكن حتى الآن وعلى الرغم من كل هذه 
الجهود؛: فقد كان الفشل تصيب المؤسسات 
الصهيونية: فاليهود لا يظهرون إقبالاً للاستقرار 
القدس: وعلى الرغم منالإجراءات 
الصهيونية بالغة القسوة ضد الفلسطينيين فإن 
أكثر من دراسة صهيونية قد أكدت أنه 4 غضون 
عقدين من الزمن فإن الفلسطينيين سيحققون 
تفوقاً ديموغرافياًٍ القدس. 19 


0000 تلتتتلين ) المسلمة 


الغالم الإسلامي وضرورة التحرك القانونى للدفاع عن القدس 


السغي رالدكتور عبد الله الأشعل 


مساعد وزير الخارجية ا مصري للشؤون القاتونية وا معاهدات 


أخيراً أصدر الكونغرس الأميركي 
ايا + قانئنون 
الاعتمادات المالية لوزارة الخارجية, والذي 
تضمن عدداً من الأحكام الملزمة للادارة 
الأميركية. 
أهمها: اعتراف الولايات المتحدة بأن القدس 
كلها عاصمة أبدية وذائمة ل(إسزائيل).: وأن 
تشير إلى ذلك كافة المراسلآت والوثائق الرسمية 
الأفيركية: والأمر الثاني هَوَ تبعية القنصلية 
الأميركية # القدس الشرقية للسفارة الأميركية 
تل أبيب؛ وهذا تخصيل حاصل ونتيجة 
منطقية للاعتراف بأن القدس شرقها وغربها قد 
صارت عاصمة ل(إسرائيل): وليس هناك فعنى لما 
ورد ٍ القانون الأميركي من أن القنصلية لن 
تخصص لها اعتمادات مالية مأ لم تتبع السفارة 
تل أبيب. ومعنى ذلك أن القنصلية الأميركية 
شرق القدس كانت قنصلية عامة؛ ووجودها 
مثل غيرها من البعثات القنصلية التابعة ندول 
أخرى مثل اليونان وتركيا وهولنذاء وغيرها 
مسألة إدارية لا تعني غك القانون الدولي 
الاعتراف بتبعية القدس ل( إسزائيل) حتى لو 
صدرت رخصة ممارسة الأعمال القنتصلية 
الاأقناوغ»ع السلطات الإسرائيلية لأنها تَصَدرها 
هذه الحانة بصفتها الفغلية كسلظة احتلال لا 
بصفتها القانونية: وهو إجراء مستقر غ القانون 
الدولي الحديث 4 عدد كبير من الحالات: وتم 
يكن هناك ضرر على القدس من وجود القنصليات 
بهاء ما دام المجتمغ الدولي كله مَجَمَعاً على أنها 
أرض محتلة: وأن (إسرائيل) فيها بصفتها سنلطة 
احختلال فعلي فؤقت رغم دعاواها السياسية. 
تضمن قانون الكونغرس كذلك توجيها إلى 
الرئيس بنقل السفارة الأميركية من ثل أفيبٍ إلى 
القدس؛ وقد ورد أن الرئيس وقع القائون لكنه 
تحفظ شفافة على هذه الأحكام موضحاً أثها 
تمثل انتهاكات لسلطاته الدستورية عق تقرير 


الاعتراف وإدارة العلاقات الخارجية: 
وأنه رفض التوجيه بتقل السفارة إلى 
القدس. 

منناخية أخرى: أدان الغالم 
العربي والاسلامي هذا القانون: وظالبت 
السلظة الفلسطينية بحث عقد اجتماع 
لجلس الأمن. 

هذه اللقالة نركز على شلاث 
نقاط: 4 

الأولى: شل كان الموقف الأميركي 
مفاجئاً أم أنه تطور طبيعي شجعت عليه 
ظروف ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتميرة 

والثانية : لماذا لم يتحرك العالم 
الإسلامي حسبما أوصى الجميع ظوال 
مراحل قَضْم القدسة 

وَأخَيراً هل يجدى تكراز ما أؤصينا 
به ما دامت ردود الفعل التي بنت عليها 
واشنطن موقفها كما هَي؟ 


ا مؤقف الأميركي 
الحق أن موقف الولايات المتحدة 
ظل حابتاً بشأن القدس ختى عام 119 
وظلت واشنطن تعتبر أن شرق القّدس 
أزاض محتلة:؛ ويتم التأكيد على هذّة 
الحخقيقة 'ي كل المناسبات. و قرارات 
مجلس الأمن والجمعية العافة: كلما كان 
الذلك مقتضى:؛ وفضلاً عن ذلك فإن اتقاق أوسلو 
قد اعترف بِأن القدس ضمن موضوعات المفاوضات 
التي تحدة الوضع النهائي: وي عام ١145‏ أصدر 
مجلس النواب قائوئاً ؤافق عليه مجلس الشيوخ 
أيضاء وهو قانون الاعتمادات المالية لغام 5ؤوؤل 
وَقَت كانت المفاوضات فيه حول تطبيق أوسلو 
وما بعدها تسيرسيراً حستاً. 
ال رابين؛ ويتولى ثتنياهو الحكم 
من بيرنيز وَيُدغل المفاوضات ك النفق المظلم الذي 


وكصلت اليه النيؤم, وهوها يخدة الضسالخ 
الآسرائيلية: أكد قانون مجلس الثواب غام 1119 
فيساجته الطويلة أن القدس غاضحة 
(إسرائيل): وكلف وزازة ايخارجية بِتقديم تقريد 
ذؤري عن هدى التقدم ‏ بناء السفارة ختى يم 
استعمالها؛ وتقرير افتتاحهاء ولعن الرئيس 
كنيئتون الذي كان حريصاً على أن يخقق تقلاها 
تسوية هذا الصراع الثاريخي قبل نهاية ولأينه 
استخدم سلطته ‏ تأجيل القرار ستة أشهر: 


فلستلين ) المسلقة ووو ١‏ نعدد ا نحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمبر) 1 


وعندما تولى الرئيس يوش الحكم ف أوائل 
١‏ تسم الموقف الأميركي بازدواجية غريبة» 
مصحوية باعتقاد أميركي بأن العالم العربي 
والإسلامي لا يفهم جيداً. فمن ناحية أغفلت 
الادارة تماماً عملية السلام بحجة أن الأطراف 
هي التي تقرر: وأنها لا تريد أن تقدم على دور 
تتحمل نتيجة الفشل فيه كما فعل كلينتون: وهذا 
بالطبع عين ما تريده (إسرائيل)؛ وجاء بالفعل 
بناء على نصيحة الدوائر الصهيونية التي خدمت 
.أ عهد الادارة السايقة؛ فكان الطابع العام 
لسلوك الإدارة هو الابتعاد عن مجمل الصراع 2 
الظاهر. 

أما من الناحية العملية التفصيلية؛ فقد بدأ 
خطاب الإدارة الرسمي يستخدم عبارات 
ومصطلحات وتصريحات ف اتجاه التجاوب مع 
المطالب الإسرائيلية ب القدس؛ ولوحظ أن رد 
فعل الإدارة على أية انتهاكات إسرائيلية ف 
القدس كان يتسم بالضعف والأمل #2 ألا تؤدي 
هذه التجاوزات إلى الاضرار بعملية السلام, 
وغيرها من المصطلحات التي أطلقت عمداً. وكانت 
الإدارة تعتذر عن بعضها إذا وقعت موقعاً سيئاً 
وهو أمر يصعب حصره # هذا المقام. 

ولهذا السبب كتبت ف فيراير ٠٠١ ١‏ منذراً من 
أن الصدام بين العالم الإسلامي والإدارة الجديدة 
يبدو محققاً ما لم نبادر بيدبلوماسية إسلامية 
حقيقية على الساحة الدولية والأميركية: وألا 
نستكين إلى صمت الادارة الأميركية وعدم 


“اكتراثها الظاهر ف الوقت الذي تستجيب فيه 


للتطور# العلاقات مع (إسرائيل) بحجة أنها لا 
تريد أن تعطي انطباعاً بأن عدم تأييد اليهود 
لبوش ف الانتخابات. دفع بوش إلى الانتقام 
والتهاون ‏ مساندة (إسرائيل). فاجتهد الرجل 
حتى يدفع هذا الجرم عن مخيلة الصهاينة. ثم 
وقعت أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر. واستثمرتها 
(إسرائيل) ينجاح تام لتصفية القضية 
الفلسطينية؛ وي مقدمتها قضية القدس حتى لو 
كان الثمن هو أرواح ضحايا الأحداث؛ وجميع 
الأبرياء الذين راحوا ‏ العمليات المسعورة التي 
أعقبتها: وحتى الآن فضلاً عن الخسارة التي 
سيتحملها العالم كله: المهم أن تحقق الصهيونية 
كامل أهدافها 

ونحن لا نفهم معتى أن تؤكد الادارة 
الأميركية أن القاتون لن يؤشر على الموقف 
السياسي الأميركي: بينما توقيع الرئيس على 
القانون يعني التزامه به: وأن عدم التزامه 
يعرضه لساءلة الكوتغرس دستورياً. ولوكان 
القنانون كما أعلن الرئيس. يمثل اتتهاكاً لسلطات 


1 


آين الدور العربي والإسلامي؟ 


الرئيس 4 مجال العلاقات الخارجية لرفض 
توقيعه. ولكن الواضح أن الكونفغرس ساوم 
الرئيس: يوافق الكونغرس على مهاجمة العراق 
كما يريد الرئيس: مقابل أن يوافق الرتئيس على 
قانون القدس كما يريد الكوتنغرس. 


تبعات القانون 
يترتب على قانون الكونتغرس أن القدس 2 
نظر الولايات المتحدة هي عاصمة (إسرائيل): 
ولكن (إسرائيل) لا تستطيع أن تطالب الدول 
الأخرى التي قد تتأثر بالموقف الأميركي بنقل 
سفاراتها إلى القدس. وألا تعترف بأية وثائق لا 
تعتبر القدس عاصمة لهاء وأن يتعدل شعار 
الدولة؛ لكي يعكس هذه الحقيقة ١‏ 
الناحية القنانونية يعتبرهذا القانون تحدياً 
للقاتون الدولي؛ وللمجتمع الدولي بأسره؛ كما أنه 
ينقلالإدارة الأميركية الحالية إلى درجة 
متميزة عن كل الإدارات السابقة ب مساهمتها مع 
(إسرائيل): وإعانتها على عدم احترام القانون 
الدولي. 
ومنناحية أخرى يعني هذا القانون أن 
الدولة المحتلة قد نقلت القدس العربية إلى 
ملكيتهاء وأنها أنهت وضع السلطة المحتلة فيها يما 
يحقق لها هدفها السيطرة الكاملة على 
الفلسطينيين داخل القدس: وعلى رموز السيادة 
الفلسطينية ف المدينة المقدسة ‏ غير أن القانون 
لا يمكن أن يؤشر على القوة القانونية لقرارات 
مجلس الأمن: وخاصة القرار 48 الصادر يخ 
والذي كانت الولايات المتحدة 
تفسهاء قد قدمت مشروعه إلى مجلس الأمن» 
وبدلت جهداً خاصاً. حتى تضمن أنه يصدر 


بإجماع الأعضاء. ولهذا السبب فالقانون باطل 
بطلاناً مطلقاً ب ضوء هذه المعطيات العامة. 
والخاصة بدور الولايات المتحدة ‏ تكريس مركز 
القدس الدولي ومسئولياتها القا ذ النظام 
الدولي على نحو ما أشارت بحق أستاذة القانون 
الدولي بجامعة أكسفورد فيرا جالوي # رسالتها 
إلى جريدة ,الهيرالد تريبيون, الصادرة 2 
ة 


دور العا مين العربي والاسلامي 

والحق أن العالم الإسلامي والعالم العربي 
مطالبان بالفصل بين قضية القدس. وبين مجمل 
العلاقات مع الولايات المتجدة: فلا يجوز أن يسكت 
العالم الاسلامي كما سكت من 
خاتمة ملف القدس؛ بصرف النظر عن كل 
الظروف التي خلفتها أحداث ١١‏ أيلول / سيتمبر 
المقصودة. بل إن هذا الفهم لهذه الأحداث يجب 
أن يدفع العالم الاسلامي إلى موقف جاد لا أثر 
فيه للمجاملة: أو تجنب إغضاب الولايات المتحدة 
أوالاستماع إلى مقولات أقنعتنا بها الدوائر 
الصهيونية: ومؤداها أن أحداً لايجرؤعلى 
مناقشة أوامروقرارات العملاق الأميركي مادامت 
الولايات المتحدة لا ترعى الحقوق القانونية 
اللعالم الاسلامي؛ بل ولا أبسط قواعد المجاملة إذ 
صدرالقانون ## ذكرى الإسراء والمعراج ولهذا 
دلالته ومغزاه. 

أما التحرك العربي والاسلامي إزاء الولايات 
المتحدة: فلا بد أن يقوم على فرضيتين أساسيتين 
هماء إن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها أن 
تبذل أي جهد لنصرة أي حق # مواجهة 
(إسرائيل). وبذلك سقط الرهان العربي 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني ( نوش مبر) ٠٠٠7‏ ووو ا فلسلين ) المسلمة 


والإسلامي الذي قامت عليه نظرية عاش # ظلها 
العالم العربي مخدراً بأحلام السلام والعدل؛ وظل 
ينظر إلى واشنطن يما لها من سلطان على 
(إسرائيل): وما تتحلى به أوهام العرب والمسلمين 
بعدالة الدولة العظمى الراعية للسلام والعدل. 

والفرضية الثانية: أن القدس لا تحميها 
سياسات وتفاهمات تسوي #2 الحساب بينها وبين 
غيرها. ذلك أن السكوت عن القدس لا يمكن 
تبريره عند الله وي التاريخ: كما لا يمكن أن 
تترك القدس لصدور الفلسطينيين العارية أمام 
دبابات وطائرات (إسرائيل): وأن نقبل # شأنها 
حلاً مرحلياً. بل الأفضل أن يتجمد وضعها بدلا 
من أن يتقرر لها وضع يشترك العرب والمسلمون ب 
تدشينه تارة بحجة الواقعية السياسية. وتارة 
أخرى بذرائع مختلفة. 

فالحق يي القدس واضح. والاجتراء الأميركي 
والإسرائيلي على هذا الحق تتجاوز كل منطق. 
وعناصر القوة العربية والاسلامية متوفرة 

و هذا المقام لا يجوز أن يكون الهم العربي 
منصباً على مجرد البحث عن طريقة للتراجع عن 
القراراتالعربية والإسلامية التي توعدت 
بالويل لمن يتحدى وضع القدس وللدول التي تنقل 
سشاراتهاإليها.أوتعترف بهاعاصمة 
ال(إسرائيل)؛ أو حتى تمالئ (إسرائيل) 4 التظر 
إلى تنصيب الطرفين # المدينة المقدساة. 

ولذلك فإنني أعيد اقتراح ما أدى تجاهله إلى 
ما تحن فيه وتوقعته بالحرف مما لا يطيق هذا 
المقام نفسيا توثيقه؛ فنحن ‏ صدد البحث عن 
القدس. لا عن مسار للهرب دون ضرر من هذه 
المواجهة التي فرضت علينا. ويجب أن نكون أهلاً 
لهاء لأن التضحية بالقدس لن تنقذ من الأسوأ مما 
لا يمكن تصوره؛ جزاء وفاقاً للتخاذل والتفريط. 


محاور التحرك ا مطلوب 
أما محاور التحرك التي اقترحتها؛ وأرجو ألا 
نضيع الوقت وأن نسارع بالعمل # إطارها فهي: 
أولاً: المحور الدبلوماسي. ويتضمن الاتصال 
الجاد بالولايات المتحدة التي يجب أن نتحسن 
الظن هذه المرة بالحكومات العربية والاسلامية: 
وألا تفسر الاتصال على أنه إشفاق على حكومات 
تخشى نظرة الشارع إليها فلا تكون واشنطن أكثر 
شفقة عليها بعد أن تسببت ‏ إحراجها؛ وبعد أن 
كشفت واشنطن نفسها عن الظاهر والباطن ‏ 
سياسات بعض الحكومات: فلو حسن القصد 
واستقامت الطوية وصح العزم فلن تملك واشتطن 
بُداً من التجاوب للتراجع عن هذا الموقف 
التاريخي غير المفاجئ. 


انتفاضة الأقصى تحمي القدس وفلسطين 


يتصل بالمحور الدبلوماسي. أن تسعى الدول 
العربية والإسلامية جماعات ووحدانا صوب 
المجموعات الدولية المؤثرة: وأن تستخدم ساحات 
الأمم المتحدة: خاصة مجلس الأمن الذي يجب أن 
يؤكد الاحترام لقراراته ف القدس وفلسطين 
مثلما هو حريص على كفالة احترامها 2 العراق 

أما مضمون التحرك الدبلوماسي. فيجب أن 
يستند إلى الجوانب القانونية وقرارات مجلس 
الأمنء وأيضاً خطورة انسياق واشنطن وراء 
(إسرائيل) وتخليها عن دور الوسيط التزيه. 
ومساهمتها # انتهاك القانون بدلاً من حمايته 
وقيادتها للمواقف العادلة. والمضمون الثاني 
للتحرك هو أيضاً عزم العالم الإسلامي على 
مراجعة علاقاته جميعاً مع واشتطن وغيرها ممن 
يجري على متوالها. 

غيرأآن هذا المحور الدبلوماسي يحتاج إلى 
عزيمة سياسية نهائية حتى لا ينفرط العقد: كما 
يحتاج إلى سرعة البدء ف إنجازه حتى يظل 
هدف هذا التحرك هو دفع واشنطن إلى التراجع 
وحتى لا يضطر العالم الإسلامي إلى اليأس 
عندما يرى آثار الموقف الأميركي. فيحجم عن 
الدخول ‏ مواجهات مع الدول التي تتجاوب مع 
الموقف الأميركي. أي أن السرعة والحزم أمران 
واجبان وضمانان لنجاح التحرك الدبلوماسي. 

ثاتياً: محور القانون الدولي: وهذا أمر ميسور 
لوصحت العزائم: وذلك بأن يعمل العالم 
الإسلامي على أن تطلب الجمعية العامة للأمم 
المتحدة من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأياً 
استشارياً؛ إما حول المركز القانوني للقدس لتعزيز 
هذا المركز ‏ مواجهة العدوان الأميركي. أو 
لايضاح التزامات الدول بموجب قرارات مجلس 


الأمن حول القدس خاصة قراره رقم 478 لعام 
الذي أكد فيه أن قانون الكنيست باعتبار 
القدس عاصمة (إسرائيل) باطل؛ ولا يترتب 
عليه أي أشر قانوني؛ والتزام الدول بعدم نقل 
بعثاتها إلى القدسء. وهو نفس القرار الذي قدمت 
واشنطن مشروعه كما ذكرنا. بصرف النظر عن 
تغير دوافعها عام 11/١‏ عن عام 7١٠٠؛‏ وقد سبق 
أن فصلنا هذا الاقتراح طوال السنوات الماضية 
منذ صدور قناتون مجلس التواب عام 19490 

ثالثاً: التحرك القانوني على الساحة 
الأميركية وغيرهاء وذلك برفع دعاوى أمام 
القضاء الأميركي. والالتزام الدولي 4 قرارات 
مجلس الأمن بشأن القدس. 

فلا يجوزأن تصدردولة تشريعاً داخلياً 
يتناقض مع التزاماتها الثابتة دولياً كما هوالحال 
قضية القدس. 

وقد أوضحنا 4 مناسبات سابقة أن هناك 
سوابق ناجحة ومفيدة يٍ هذا الشأن؛ على المستوى 
الدولي؛ ومع محكمة العدل الدولية ك4 قضية 
ناميبياء وعلى الساحة الأميركية أيضاً بمناسبة 
إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 4 
نيويورك عام :.١188‏ بل إنه يذ حالة محكمة 
العدل؛ فقد انتهكت الولايات المتحدة بشكل خطير 
اليس فقط قرارات مجلس الأمن بشأن الأقاليم 
المحتلة التي لا يجوز أن يؤدي الاحتلال مهما طال 
إلى المساس يمركزها القانوني؛ ولكنها انتهكت 
أيضاً أحكام القانون الدولي # هذا الشأن. 

شهل ينهض العالم الاسلامي للمرة الأخيرة 
بدوره أم يسلم بضياع القدس لأن الولايات 
المتحدة قررت ذلك ولا قبل لأحد بها14 


شؤون دولية 


أوروبا والحرب ضد العراق 
تنامي الشعور الأوروبي بخطر الهيمنة الأميركية عالمياً 


قال منن إضلاة واشتحدن حربها 
35 «العالمية, تحت عنوان الحرب ضدًّ 


الارهاب؛ كان واضحاً أن القوى الدولية الأخرى 
ومنها الأوروبية: قرّرت المضي معهاء ولكن بحدود 
لا تصنعها السياسة الأميركية نفسهاء وإنما نظرة 
كل دولة إلى الأحداث بموازين مصالحها الذاتية 
أولاً. وفق المعطيات المتبدلة باستمرارء وهذا على 
النقيض من الصورة الوهمية التي جرى الترويج 
لها بوجود تحالف مطلق ضدّ عدو مشترك!.. 

بالنسبة إلى العراق بالذات بدأ الخلاف مع 
واشنطن بالظهور مبكراًء قور انقضاء الشهور 
الثلاثة الأولى من تلك الحرب: وانعكس ذلك 
بصورة ساخنة علنية لأول مرة أثناء منتدى 
ميونيخ للشؤون الأمنية ب شباط /فبراير عام 
.٠‏ منذ ذلك الحين كانت المواقف الأوروبية 
- وما تزال- منسجمة معما تريده كل دولة 
أوروبية على حدا. كانت المشاركة البريطانية 
الكاملة منتظرة: ليس بسبب هذه المشاركة 
القائمة منذ حرب الخليج الثانية فقط؛ بل ولأنها 
تتفق تماماً مع تطلعات لندن إلى التعويض بالدور 
العسكري عا مياً عن التراجع السياسي 
والاقتصادي عن موقع القيادة أوروبياً.. 

أما ألمانيا فقد اتخذت من مشاركتها العسكرية 
.4 أفغانستان وعبرإرسال قوات عسكرية إلى 
الكويت والبحر العربي: مدخلاً إلى استكمال 
وجودها الجديد على مسرح السياسة الدولية, 
والذي بدأ بخطوات مرحلية متتالية منذ توحيد 
ألمانيا واستعادتها سيادتها الكاملة. - 

بينما تميز الموقف الفرتسي بالاخطراب ما 
بين تلاقي الأهداف الفرنسية تسبياً مع الأهداف 
الأميركية تجاه المنطقة الإسلامية والصحوة 
المتنامية فيهاء وبين ما وصل إليه صراع 0 
الذي سبق أن سجل تراجعاً فرنسياً 4 أكثر من 
منطقة ع النفوذ الأميركي. لا سيما ف القارة 
الأفريقية و شرق المنطقة العربية حول 


بون /نبيل شبيب 


00 
0 يي 
وما ممعدةت 


مسيرة ضد العدوان 


ومقابل هذه المنطلقات التقليدية المتباينة من 
وراء تغاوت المواقف السياسية الدولية للعواصم 
الأوروبية عموماً. يزداد تدريجياً مفعول المنطلقات 
المشتركة بينها على طريق استكمال وحدتها 
السياسية وتوسعها الجغرالك: ويدور معظم هذه 
المنطلقات حول محور رئيسي هو مواجهة تصعيد 
المساعي الأميركية للاتضراد بالزعامة الدولية: عبر 
«الحرب ضدّ الإرهابء التي كشفت عن وجه الهيمنة 
العسكرية فيه وهوما اقترن بالسياسات الأميركية 
المعروفة تجاه المنظمات والاتفاقات الدولية: 
واتطوى على مساعي بسط الهيمتة المالية 
والتجارية بصورة خاصة. 

القد اتخذت قضية التهديدات العسكرية 
العدوانية ضد العراق 4 هذا الاطار موضع حجر 
المحكَ الرئيسي الأول للعلاقات الأوروبية - 
الأميركية على الساحة الدولية؛ ف فترة لم تبلغ 
فيها مساعي التميز الأمني والسياسي الدولي 


مداها ف الانتحاد الأوروبي بعد. ولايد من 
الإشارة هنا إلى أنَ عدداً من الأهداف الرسمية 
المطروحة أميركياً هي ف الوقت نفسه أهداف 
ثابتة ف المتطلقات الأوروبية الغربية أيضاًء وي 
مقدمتها الحيلوئة دون انتشار أسلحة متطوّرة 
خارج نطاق القوى الدولية الرئيسية عامياً. أو ما 
يمكن وصفه بسياسة «احتكار القوة العسكرية 
وحظر قوة الردع المضادة,. 

إن المعارضة الأوروبية لواشتطن لا تتعلّق 
إطلاقاً بخلاف ما على هدف تدمير,طاقة 
عسكرية متطوّرة: ف العراق. وهوما يمكن أن 
يسري على أي بلد عربي أو إسلامي آخر؛ إنما 
جذور الخلاف كامنة # جولة صراع جديدة 
بأشكال متطوّرة بين القوى الدولية 4# الشمال. 
ومن هنا تتركّز المعارضة على عدم الاقتناع 
بوجود أسلحة متطوّرة أصلاً. . أو بوسيلة الحرب 
اللقضاء عليها.. أو بالنتائج المترتبة على المنطقة 
من جرائها. 
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شيراك: صراع مع النفوذ الأميركي 


عوامل مؤثرة 2 السياسة الأوروبية 


بعيداً عن أي اعتبار إنساني أو قانوني دولي: 
ليست المشكلة الأهم أوروبياً أن يتعرّض العراق 
الهجوم عسكري أو لا يتعرّض؛ وإنما كانت ولا تزال 
مشكلة السؤال عما يمكن أن يسفر عنه الهجوم 
العسكري أوروبياً من مصلحة أو ضرر وأوّل ما بدأ 
يثيرالقلق الأوروبي عبر محطات البلقان 
وأفغاتستان ثم العراق؛ هو الارتباط المباشر ما 
بين مختلف الخطوات العسكرية الأميركية وبين 
التحكم بمنابع التفط وطرق تقله عامياً. فمئن 
سقوط المعسكر الشرقي أصبحت مواضع انتشار 
القوات الأميركية - بمختلف الصور وتحت مختلف 
العناوين - تتطابق بصورة دقيقة مع مواقع 
انتشار شركات النفط الأميركية العاملة 2 
استخراج النفط الخام أو 4 مد أنابيبه؛ وهو ما 
يشمل إلى جانب منطقة الخليج؛ الثروة النفطية 
حوض بحر قزوين: وأنابيب نقلها إلى الغرب 
عبر البلقان وعبر جتوب آسيا. 

ويدرك الأوروبيون أن السيطرة الأميركية 
عسكرياً على العراق تعني التحكّم شبه المطلق 
بالنفط ف الخليج العربي ودوله ومن خلالها 
بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط بشكل كامل؛ وهذا ‏ 
مقدّمة ما تخشاه الدول الأوروبية التي بدأت تميّز 
بين هيمنة «غربية» بزعامة أميركية على الصعيد 
الاقتصادي وال مالي عامياً. كما كان طوال حقبة 
الحرب الباردة: وبين هيمنة «أميركية, محضة: 
أصبحت مصدر خطر على الأوروبيين أنفسهم. 

وما تزال الدراسات تؤكد أن اعتماد الاقتصاد 
الدولي والمقصود الاقتصاد الغربي على النفط 
الخام سيبقى اعتماداً حيوياً تلعشرات السنين 
القادمة: رغم سائر الجهود المبذولة على صعيد 
مصادر الطاقة البديلة. ولكن يضاف إلى ذلك 
بالمنظور الأوروبي للحرب الأميركية ضد العراق: 
أن خسارة الدول الأوروبية للأسواق الاستهلاكية 


والاستثمارية والتجارية باتت مقترنة بصورة 
واضحة بانتشار التفوذ العسكري والسياسي 
الأميركي 4 أي بلد من البلدان؛ وهو ما يسري على 
العراق؛ كما يسري على منطقة الخليج؛ وهذا ما 
سبق أن اتضحت للأوروبيين عواقبه 4 السنوات 
العشر التالية لحرب الخليج الثانية 

هذا أيضاً ما لجأت واشنطن إلى التهديد 
المبطن به بعد أن استعصى عليها «إقناع» الدول 
الأوروبية والاتحاد الروسي بتأييد حريها 
الجديدة ضد العراق» ويبدو أن التهديد ترك 
أثره ‏ موسكو وباريس على الأقل؛ واللتين سبق 
أن حصلتا على عقود عديدة من حكومة بغداد: 
فبدأ يتزعزع موقفضهما ٍ مجلس الأمن الدولي 
بعد التهديد الأميركي. 

أوروبا متضررة 

يمكن القول إن العامل الاقتصادي لعب دوره 
بصورة معاكسة لدى ألمانياء التي بقيت سياستها 
تجاه العراق لفترة طويلة أقرب إلى السياسة 
الأميركية: بينما تضرر الاقتصاد الألماني أكثر من 
سواه من ترسيخ أقدام الهيمنة الأميركية أكثر 
مما مضى على امتداد المنطقة الاسلامية: وهو ما 
يمكن أن يتضاعف باستكمال أسباب السيطرة 
الأميركية على الثروة النفطية الخليجية عبر 
الوجود العسكري المباشر # العراق, الذي يحتل 
المرتبة الثاتية عامياً من حيث حجم الاحتياطي 
التفطي ف أرضه. 

وقد تحركت ألمانيا بصورة مفاجئة نسبياً 
التعلن عن معارضتها المطلقة للحرب الأميركية 
الجديدة ضد العراق؛ وعن امتناعها عن المشاركة 
فيها بأي حال من الأحوال. وكان قد بدا للوهلة 
الأولى أن هذا الإعلان جاء بغرض توظيفه ف 
المعركة الانتخابية فحسب. ولكن الأسلوب 
«القاطع, المتبع ب التعبير عنه أوضح جديته بعد 
فترة وجيزة؛ فالتعليل الأصح على الأرجح هو أن 
حكومة برلين.انتهزت, فرصة الممركة 
الانتخابية للاعلان عن موقف مقرّر لديها من 
الأصل 

على أن ذ مقدمة ما كشف عنه هذا الموؤقف 
الألماني: وأثار انزعاج الأميركيين: أن .معارضة 
الحرب» صرحت كورقة رابحلة غ المصركلة 
الانتخابية؛ فكشفت بصورة مباشرة عن الموقف 
الشعبي المناقض للصورة التي تعطيها وسائل 
الإعلام غالباً. وهذا ما ساهم بدوره بذ تشجيع 
أطراف عديدة ف أوروبا للتعبيرعن تلك المعارضة 
الشعبية: كما ظهر من خلال مظاهرات ضمّت مئات 


الآلاف ل أكثر من بلد أوروبي ولاسيماة 
بريطانيا التي وقفت موقف المشاركة المباشرة ب 
التهديدات العدوانية ضدّ العراق. وقد ذكرت هذه 
اللظاهرات - التي بدأت تتحرّك ذف المدن الأميركية 
أيضاً - بالبدايات الأولى للمعارضة الشعبية 
اللحرب الأميركية ف فييتنام: ويمكن اعتبارها أحد 
العوامل الرئيسية ف التأثيرعلى المواقف 
السياسية الأوروبية: وهذا ما أمكنرصده #4 
المواقف الرسمية البريطانية جزئياً وربما تتبدّل 
المواقف أكثر فأكثر إذا ما اتسع نطاق حجم التعبير 
عن المعارضة الشعبية التي تصل عمليات استطلاع 
الرأي بها إلى نسبة تزيد عن 7١‏ 

ومن العوامل الأخرى التي ظهر مفعولها على 
المواقف الأوروبية أيضاً ما اتسمت به السياسة 
الرسمية للبلدان المجاورة للعراق على وجه 
التخصيص؛ وعبّرت عن ذلك الحجة الرئيسية 
التي استحخدمها المسؤولون الأوروبيون تجاه 
واشنطن؛ والتي تقول بخطر أن تؤْدي حرب ضلدّ 
العراق إلى زعزعة ما يسمّى التحالف الدولي ضد 
الإرهاب؛ يمعنى انهيار ما يجده من «دعم, رسمي 
بصور متعددة في البلدان العربية والإسلامية: 
وأن تؤدي أيضاً إلى مزيد من زعزعة الاستقرار 
المتطقة؛ وهذا ما تخشاه الدول الأوروبية على 
وجه التخصيص نتيجة العامل الجغراظٍ وحتمية 
ارتفاع تيار الهجرة آنذاك إلى الدول الأوروبية. 

وكان من الملاحظ أن المواقف الأوروبية الأشد 
تجاه واشتطن صدرت أثناء تكرار إعلان مواقف 
عربية وتركية وإيرانية بلهجة «قاطعة 2 
معارضة الحرب العدوانية ضد العراق؛ بينما 
بدات المواقف الأوروبية تفقد حدتها جنبا إلى 
جنب مع ما ظهر من ,خلل, جديد ذ المواقف 
الرسمية المحلية والإقليمية. ا 
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ال اا اط 
تدشين ,مشروع الوزاني, لجز المياه لقرى الجنوب: 
خطوة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة 
في المواجهة.. لكن ماذا بعد؟ 


١"‏ تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي دشن لبنان الرسمي 
والشعبي «مشروع الوزاني: لنقل المياه من نبع 
الوزاني على الحدود الجنوبية إلى قرى المنطقة 
المحرومة من مياه الشرب والري: وحضر حفل 
التدشين الرئيسان العماد إميل لحود ونبيه بري 
بالاضافة لحشد كبير من الشخصيات السياسية 
والفعاليات الاجتماعية: وعشرات الألوف من 
المواطنين الذين احتشدوا قرب المنطقة 
الحدودية رغم التهديدات الأإسرائيلية 
والضغوط الدولية لابقاء حضل التدشين ب الحد 
الأدنى له من الاهتمام. 
وسبق حضل التدشين تهديدات واضحة 
أطلقها أمين عام حزب الله السيد حسن تنصر الله 
للاسرائيليين بأن أي عدوان على «مشروع الوزاني» 
ستواجهه المقاومة الإسلامية برد فعل قوي 
ومباشر وخلال أقل من «ثلاث دقائق.: وهذا 
الموقف شكل أحد عناصر القوة للبنان 4 مواجهة 
التهديدات الإسرائيلية التي كانت تُطلق طيلة 
الفترة التي سب شين المشروع. 
وتشكل هذه الخطوة الهامة محطة جديدة ف 
الصراع العربي - الأسرائيلي وشبهها البعض 
بعملية تحرير الجنوب ف 15 أيار/ مايو من العام 
٠٠‏ وسماها البعض «عملية تحرير الميادء بعد 
تحرير الأرض. ويجمعالمراقبون والمحللون 
السياسيؤن رت على التأكيد أن هذه الخطوة 
ستؤسس لنمط جديد ف الصراع وإن كان من 
السابق لأوانه اعتبار هذه القضية انتهت عند 
عملية التدشين: فالمسؤولون الصهاينة ما زالوا 
مستمرين #4 توجيه التهديدات للبنان وحزب الله 
وسوريا وايران؛ وقيادة المقاومة الاسلامية تؤكد 
استعدادها لمواجهة كل الاحتمالات: والتحركات 
الدولية والأميركية والفرنسية متواصلة لابقاء 
الأمور تتحت السيطرة وعدم تحويل الخلاف حول 
هذه القضية إلى «حرب عسكرية: شاملة ‏ ظل 


بيروت /قاسم قصير 


- الرئيس لحود: خطوة وطنية ب« 
الظروف التي تمر بها المنطقة. 

لكن ما هي العناصر التي استند إليها لبنان بخ 
تعاطيه مع هذه القضية؟ وكيف تمت إدارة عملية 
المواجهة مع التهديدات الاسرائيلية؟ وماذا عن 
الاحتمالات المستقبلية على صعيد هذه القضية 
وحول الجنوب بشكل عام؟ 

عناصر القوة 

استند لبنان # تعاطيه مع «مشروع الوزاني» 
على العديد من عناصر القوة بالاضافة إلى أن 
الظروف السياسية ل هذه المرحلة لعبت دورا 
إيجابياً ب دعم الموقف اللبناني- فلبنان يعتبر أن 
الاستفادة من مياه الوزاني حق طبيعي وقانوني 
مستند على القوانين والمعاهدات الدولية؛ وأن 
ليس للكيان الصهيوني أي حق # منع لبنان. 
وتشير كل الدراسات المتعلقة بقضية المياه عموما 
وبوضع نهر الحاصباني ونبع الوزاني بشكل خاص 
أن للبنان حصة تفوق ال5 مليون متر مكعب»ه 
ولبنان لا يستفيد سوى من كمية قليلة من هذا 


الحق؛ كما أن الاسرائيليين عمدوا طيلة العقود 
السابقة إلى استغلال مياه الوزاني بشكل كامل 
ومتعوااللبناتيينمنذلك. كماعمد 
الإسرائيليون ل الستينات إلى تعطيل أحد 
مشاريع جر مياه الوزاني إلى القرى الجتوبية. 


موقف شعبي ورسمي 

لكن إضافة للجانب القانوني والدولي يذ هذه 
القضية؛ فإن هناك عناصر عدة دعمت الموقف 
اللبناتي ويمكن تلخيصها بما يلي: 

١‏ دور المقاومة الأسلامية ‏ الجنوب والتي 
تلعب اليوم أحد عناصر الردع الأساسية لأي 
عدوان إسرائيلي على الجنوب: فمناذ تخرير 
الجتوب أصبحت المقاومة الإسلامية تملك حضوراً 
ميداتياً وهسكرياً مباشراً يا كلالمناطق 
الحدودية؛ مما يجعلها قادرة ف أية مواجهة 
عسكرية على إصابة عمق الكيان الصهيوتي 
(خسب اعتراف المسؤولين الإسرائيليين): مما 
سيؤدي إلى انعكاساتأمنية وعسكرية 
واقتصادية على كل الوضع الاسرائيلي. 

وحدة الموقف اللبناتي الرسمي والشعبي؛ 
فقد توحد كل اللبنانيين لدعم إنجاز «مشروع 
الوزاني, واعتبرت جميع القوى السياسية 
والحزبية أن الاستفادة من مياه الوزاني «قضية 
سيادية, يجب عدم التفريط بهاء والمطلوب 
التعاطي معها من موقع قوي. وقد نتجلى ذلك 
بوضوح خلال حفل التدشين للمشروع: وهذا 
الموقف الموحد شكل أحد عناصر القوة إلى جاتب 
دور المقاومة. 

الظروف السياسية المناسبة؛: قد لا يكون 
المعنيون بإنجاز المشروع قد أعدوا دراسة حول 
الظروف السياسية لتنفيذ المشروع؛ لكن لا يمكن 
إغفال هذا الأمر, فالأوضاع الاقليمية والدولية 
تتركزة هذه المرحلة على ملفين أساسيين: الأول 
ملف العراق؛ والثاني ملف القضية الفلسطينية 
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بالإضافة للمعركة التي يخوضها الأميركيون 
وحلفاؤهم ضد ما يسمى«الارهاب الدولي,» 
والأميركيون حريصون على عدم تفجير أي وضع 
عسكري على الحدود الجنوبية كي لا يؤثر ذلك 
على اهتماماتهمالأخرى. ومن هنا حرص 
الأميركيون على الطلب من الحكومة الإسرائيلية 
عدم القيام بأي عمل عسكري يؤدي إلى توتير 
الأوضاع؛ كما حاول الأميركيون الضغط على 
البنان لتأجيل تدشين المشروع أووضع حدود 
معينة على صعيد الاستفادة لبنان رفض 
الضغوط الأميركية ولم يكن أمام الاسرائيليين 
خيار سوى القبول بالأمر الواقع. 


إدارة ا معركة 


لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة ل قضية 
«مشروع الوزاني» وهي حول كيفية إدارة هذه 
المعركة المهمة والحساسة. لأن حسن الادارة لعب 
دوراً مهما ذ الوصول إلى النتائج الإيجابية: فقد 
حرص المسؤولون اللبنانيون على توحيد موققهم 
وطريقة الأداء ‏ مواجهة الضغوط الأميركية 
والدولية. ورغم أن بعض الأوساط السياسية 
والإعلامية تحدثت عن بعض الإشكالات غ وجهات 
النظر بين موقف رئيس الحكومة رفيق الحريري 
وموقف رئيس الجمهورية إميل لحود وقيادة حزب 
الله؛ لكن هذا الأمرتمت معالجته وبدا الموقفا 
الرسمي موحداً. وأعد لبثان ملفاً كاملاً حول 
«مشروع الوزاني» وقام بحملة ديلوماسية وإعلامية 
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التوضيح مواقفه وتأكيد حقه؛ كما تحركت معظم 


الهيئات السياسية والثقافية والإعلامية لدعم 
الموقف الرسمي ولشرح حق لبنان بالأرقام 
والوخائق: ويُضاف لذلك أداء قيادة حزب الله 
والمقاومة الاسلاميةغ مواجهة التهديدات 
الإسرائيلية والتأكيد على أن أي عدوان سيتعرض 
له المشروع سيواجه برد مباشرءمما جعل 
الإسراث يحسبون «ألف حسابء قبل الإقدام 
على أية خطوة ميدانية وبدت مواقفهم السياسية 
والإعلامية ؛ حالة من الإرياك مما اضطر 
المسؤولين الإسرائيليين للبحث عن «حلول وسطء أو 
التوسط لدى الأميركيين والفرنسيين من أجل إبقاء 
الأمورعند حدود معينة. لكن بالنتيجة نجح 
البنان ‏ تحقيق أهدافه ووضع الصهاينة ب وضع لا 
يحسدون عليه. 


الاهتمامات ا مستقبلية 


لكنهل يمكن القول إن قضية «مشروع 
الوزاني» انتهت؟ وإن الإسرائيليين سيقبلون 
الهزيمة السياسية والمعنوية. ويسكتون عن 
استفادة لبنان من حقه ذ المياه. خصوصاً أتهم 
يركزون دائماً على المشكلات المستقبلية لديهم 
على صعيد المياه8 

يبدوواضحاً من كل المحطيات السياسية 
والميدانية أن الأمور لم تنته عند حفل التدشبر 
فعلى الصعيد اللبناني ستبقى قضية الاستفادة من 
مياه الوزاني والحاصباني إحدى القضايا الأساسية 


دجوو لمصححد لس !| 


لمعالجة مشكلات الجنوب التنموية؛ ولبنان لم 
يستفد حتى الآن سوى من كمية قليلة من حقه 
القانوني والدوليء وهناك معطيات تؤكد أن لدى 
البنان مشاريع مائية أخرى ستنغن ف المستقبل. 

أما على صعيد الجانب الإسرائيلي فقد استمر 
المسؤولون الإسرائيليون بتوجيه التهديدات للبنان 
وحزب الله وسوريا وإيران: وتحدثوا أيضاً عن 
وجود ترسانة أسلحة وصواريخ لدى حزب الله 
والمقاومة الإسلامية تطال كل المدن والمستوطنات 4 
عمق الكيان الصهيوني. كما سربت بعض وسائل 
الإعلام الإسرائيلية والغربية عن استعداد 
إسرائيلي لتوجيه ضربة لمشروع الوزاني وللبنان 
عند بدء الهجوم الأميركي على العراق. 

على صعيد المقاومة الإسلامية أكد أمين عام 
حزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة 
جاهزة لمواجهة كل الاحتمالات: وأن حديث 
الإسرائيليين عن ترسانة الأسلحة يهدف لفتح 
«ملف الحربء»: وإن كان يحمل أيضاً مؤشرات هامة 
على مدى الخوف الاسرائيلي. ورفض مسؤولو 
الحزب أن يؤكدوا أو ينفوا المعلومات الاسرائيلية 
حول الأسلحة يذ الجنوب لأن ذلك يخدم العدو. 

إذن فإن ما يمكن تأكيده أن القضية لم تنته 
وأن الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات: وان 
كان لبنان قد حقق انتصاراً هاماً يضاف إلى 
الانتصارات الأخرى والتي تعطي دفعاً قوياً 
لنضال الشعب الفلسطيني 4 مواجهة الاحتلال؛ 
وليتأكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأصح 
لمواجهة الاحتلال. "ا 
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منن فوز المسرحي الايطالي داريو فو بالجائزة (191917).: وهومتاضل يساري سابق» 
والبرتغالي خوسيه ساراماغو )١1148(‏ وهو من رموز اليسار # بلده؛ لم يفز بجائزة نوبل 
للآداب إلا من خدم الفكر الغربي الكولونيالي المتدخل بشؤون الآخرين. 

وذهبت جائزة 1549 إلى الروائي الألماني غونتر غراس (صاحب رواية طبل الصفيح)؛ وهو 
معروف بعدوانيته حتى للشق الشرقي لأمانيا. ووقف ضد توحيد أمانيا وضد تحولها إلى قوة 
كبرى ف المنطقة: لثلا تعيد «مأساة الرايخ الثالث20. 

وي عام 22٠٠١‏ نالها الصيني المنشق غاو كسينغجيان (فرنسي الجنسية): الذي انشق من 
زمن بعيد ولم ينل الجائزة إلا أتون خلاف صيني غربي ظاهره حول تايوان وحقوق الاتسان 
وعدة ملفات؛ وباطنه حول وضع الصين عوائق سياسية أمام انفتاح سوق المليار و١٠١٠‏ مليون 
نسمة أمام السلع الغربية. 

ربما نظرت لجنة الجائزة منذ زمن بعيد أنه يستحقها - إذا أحستا الظن - ولكنها لم تجرؤ 
على ذلك: خوفاً أو تأثرا بالسياسة الدولية. 

أما بعد ١١‏ أيلول مباشرة؛ فبماذا كان يمكن للجنة أن تتزلف لأميركا بشيء أكثر من تحويل 
الجائزة إلى البريطاني الترينيدادي الأصل ف.س. نايبول؛ الذي سخر معظم رواياته ب حقد 
ديني عنصري على الإسلام والعرب. 

وهذا الكاتب الذي نظر أدبياً للسياسة الريغانية - التاتشرية بالخروج من عقد الذنب التي 
تركتها الحقبة الاستعمارية والدمار الذي سببه الغرب للشرق؛ والتصرف العدواني ضد الدول 
الضعيفة باعتباره من حقوق (قيادتهم للعالم(). حيث لم تعد ظلال الخطيئة الأخلاقية 
تخيم على السياسة الأميركية (كمال عهد كارتر).؛ بل مهّد هذا الخروج إلى ما وصلنا إليه من 
تطرف اليمين المسيحي الأميركي؛ الذي سيصل بلا شك إلى مرحلة «بلدوزرية» 4 التعامل مع 
الآخر. مما سيعني أن «شارون» سيصبح مثالاً أخلاقيا للتيارات السياسية الغربية.. هذه هي 
خطيئة نايبول. 

أما اليوم. وقد انتقمت نوبل من الإسلام والعرب يذ العام الماضي بسبب «تفجيرهم! لمركز 
التجارة العالمي؛ فقد آن لها هذا العام أن تكرم أحد أهم مؤيدي السياسة العنصرية الصهيونية: إنه 
المجري اليهودي إيمري كيرتيش؛ الذي قيل إنه نجا من المعتقلات النازية 4 الحرب العالمية الثانية, 
والذي يعبر عن سروره لدى مشاهدته الدبابات الإسرائيلية وهي تدخل رام الله بل أحس 
بالسعادة لأن نجمة داود كانت واضحة على الدبابات و«ليست مختبئة 4 صدورنا كما خلال الفترة 
النازية, وأنه «أحس بيهوديته للمرة الأولى» كأن ما تعرض له ف ١‏ نازية يؤمن الأرضية 
الأخلاقية للتنكيل الصهيوني بالمدنيين: بل وأن يفتخروا بيهوديتهم أثناء التنكيل- كما يعتبر أن 
كل من ينتقد الكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية هو أكثر من معاد للسامية. 

الخلاصة؛ لو أن لجنة جائزة نوبل للآداب ملكت الجرأة - ولوبمقاييس غربية - التي ملكتها 
جائزة نوبل للسلام هذا العام (غاز بها الرئيس الأميركي السابق كارتر المعارض لسياسة بوش 
العدوانية )لما كان يمكن أن يفوز بهذه الجائزة أحد ممن فاز بها السنوات الأريع الأخيرة: بل 
وربما أثارت قضية سحب الجائزة من بعض الذين فازوا بهاء كما كاد يحدث مع لجنة جائزة 
السلا. ن روج خبر إمكانية سحبها من شيمون بيريز. 1# 

م حين روج خبر! من المحرر الفقاق 
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- تاريخ أسود لنوايا بيضاء! 

- سياسة رخيصة لجوائز قيمة! 

- تقعيرالزوايا زمانالعالم 
أحوج ما يكون لتدويرها 

- جائزة ‏ غيروقتها 

- نوبل للآداب تتحاز للدبابات 
الاسرائيلية 

هذه أصداء فوز إيمري كيرتيش 
المجري اليهودي؛ بجائزة نوبل للآداب 
العام 7٠٠١7‏ # عناوين بعض الصحف 
وتصريحات عدد من النقاد والمثقضين. 

يتضح من هذه التصريحات أن 
التيار الثقَالٍ العربي (المنفتح: والذي 
يقول إن الإسلاميين منغلقون). طفضح 
به الكيل. ولم يعد يستطيع المواربة 
والنظر بعين واحدة (عين التفهم!) 
إلى مجريات وسياسات الجائزة. 
فانفجر هذا التيار مخلفاً هذا الكم من 
تصريحات من ضاق صدره وطفح كيله؛ 
وصدق - أخيراً - ما كنا نقوله دائماً عن 
اتحياز لجنة جائزة نوبل الأعمى. الا 


أوراق ثقافية 


الأمين العام لانتماد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين المناضل ناجي علوش (١/؟)‏ 


الثقافة هي روح السياسة وعصبها 
والإسلام أول من فهم العلاقة بينهما ولذلك أخرج 
قادة كباراً في السياسة والحرب والفكر 


عمان / محمود العلي 


كان من ا مفترض أن يكون لقاء ثقافياً كما تم التخطيط له ولكن لأننا أمام مفكر سياسي ومثقف ذو تجربة تاريخية 
عريقة ف تاريخ الشعب والقضية الفلسطينية شدنا بطريقة سلسة ومنهجية نحو اللقاء الشمولي كما هو ناجي علوش 
الذي أعطانا من وقته الثمين ورغم ظروفه الصحية. ولأكثر من ساعة وتصف جال بنا الأستاذ الكبي رأبو إبراهيم من 
دي ظلال القرآن» و«فقه السنة» وغيرها من القراءات الإسلامية والتاريخية: وتوقف ملياً أمام تجربته الزاخرة بذ 
منظمة التحرير والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين: وكان هذا الحوار الذي لا بد أن يستكمل بشكل أوسع. 


- وقوفاً عند مختلف المراحل التي مررت 
بها منذ البواكير حتى إعلاتكم اعتزال العمل 
السياسي. وتقويماً لسيرتكم الثقافية 
والسياسية؛ كيف تستخلصون العلاقة بين 
الثقافة والسياسية؟ 

"ا أولاً أود أن أؤكد إذا طلبت التوقف عن 
نشاط حزب معين فلا يعني ذلك أنني أتوقف عن 
العمل السياسي؛ فالتضال جزء من حياتي وهو 
المكون الأساسي ‏ تجربتي. صحيح أنتي لن أعمل 
4 العمل السياسي المعروف ولكن العمل السياسي 
بالمعتى النضالي جزء أساسي ' حياتي حتى آخر 
يوم: وإن موضوع التوقف هو عن شكل من أشكال 
العمل السياسي التي لم تعد مرضية لي لأنني 
تمرست ستوات طويلة 4 العمل السياسي بمعنى 
المقاومة: ولو كانت حماس أو الجهاد موجودة منن 
الخمسينات لكنت الآن عضواً ب أحدهماء ولكن مع 
الأسف الشديد عندما قررنا أن نخوض تجربة 
التضال والكفاح كانت الأساسية ا ذلك الحين 
حركة فتح فانضممنا إليها؛ وحاولنا من داخل 
صفوفها أن نعمل # التطوير والتهذيب والتنظيم 
فلم نستطع أن نغير شيئاً أساسياً. ولذلك اضطررنا 
اللتوقف ا مرحلة معينة وعدت إلى تجربة 


خاصة سميت حركة التحرير الشعبية العربية 
وهي حركة نضالية؛ ولكني بعد فترة من الوقت 
اكتشفت العقبات الخاصة بالتمويل وأن التمويل 
يقتضي الارتباط فتوقفت مؤقتاً؛ والاآن عندما 
أقول إنني سأخوض تجربة العمل الثقاٍ فذلك 
اليس جديداً فقد خضتها منن بداية حياتي. 
ثانيا: أنا أرى أن السياسة لا تنفصل عن 
الثقافة: إلا إذا كان القادة السياسيون جهلة. 
فالثقافة هي روح السياسة وعصبهاء وإذا انفصلت 
السياسة عن الثقافة فإن ذلك يعني كالذي يبني 
بناء منالإسمنت بدون قضبان التسليح. 
فالسياسة تصحب أعمالاً عشوائية فوضوية 
ومعادية وتخريبية إذا خلت من الجو الثقا 
الحقيقي؛ ولذلك أدعودائماً إلى أن نتعمق أكثر 2 
العمل الثقا: لأرفد السياسة بمثقفين حقيقيين 
ومؤسسات ثقافية حقيقية لكي تستطيع السياسة 
أن تقف على أرجلها وتواجه الأعداء: فهي التي 
تنجعلها تملك الوعي اللازم من أجل الانتصان. 
وبدون الثقافة فإن السياسة لا تستطيع أن تؤهل 
مقاتلين أو أن تخرج قادة قادرين على مواجهة 
الأعداء والاسلام د ذلك أول من فهم العلاقة 
جديا ولذلك أخرج الإسلام قادة كباراً خ 


ود 
السياسة والحرب والفكر كانوا أكفاء واستطاعوا 
أن يكسبوا الانتصارات الكبرى؛ بأن يدافعوا عن 
بلادهم وشعبهم وأن يكونوا عادئين وصالحين. وأن 
يحموا الأمة والوطن وأن يهزموا الأعداء 4 كل 
المراحل. 


- للمثقف الفلسطيني دور بارز 4 مسيرة 
الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بواكير 
المواجهة مع العدوالصهيوني ومن قبله 
الانتداب البريطاني. وقد مرّهذا الدور 
بمراحل وأطر متفاوته من حيث التأثير 
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والتأثر والمساهمة, فما هو تقييمكم لهذا 
الدورة وأين هي مواطن الخلل ذ ذلك وخاصة 
ماشهدناه وتشهدهالآن منذنأواسطظ 
الثمانينات وحتى الآن9 

" هناك دور للمثقفين الفلسطينيين ف 
مواجهة الانتداب البريطاتي؛ وأود هنا أن أذكر 
برجل اسمه «نجيب نصارء وهذا الرجل قام سنة 
(1108) ياصدار جريدة # شمال فلسطين 
أسماهاء,الكرملء وهذه الجريدة كتب ف 
افتتاحيتها؛ أن هدف هذه الجريدة كشف الحركة 
الصهيونية: وفعلاً كانت أقوى لسان لكشف 
الحركة الصهيونية والتعبئة ضدهم وكانتت هذه 
البؤرة ب شمال فلسطين. وشمال فلسطين كان فيه 
بؤر نضالية دائماً. وقد استطاعت سنة )1١911١(‏ 
أن تقنع قائم مقام الناصرة وهو المناضل «شكري 
العسلي»؛ وكان من القوميين العرب الأوائل؛ أن 
تقنعه بمنع بيع الأراضي للحركة الصهيونية: 
وعندما جاءت الحركة الصهيونية لتشتري أرض 
العضولة تحت اسم شخص عثماني نبه هؤلاء 
المناضلون القائم مقام أن هذا الرجل عثماتي فعلاً 
ولكنه يمثل الحركة الصهيوتية: فوقف القائم 
مقام ومنع ذلك يما لديه من صلاحيات: فجاء له 
أمر من والي بيروت واسمه نورالدينالوالي 
العثماني. أنه عليك أن تبيع: فقال له : أنا سوف لا 
أبيع: لأن هناك موانع: أولاً: هذا رجل صهيوني. 
وثانياً: # هذه الأرض قلعة بناها صلاح الدين 
الأيوبي؛ وهناك قانون يمنع بيع الآثان ثالثاً: أن 
هذه الأرض قريبة من سكة حديد الحجاز. وهي 
منشأة عسكرية استراتيجية: ولا يجوز أن تباع 
الأراضي القريبة منها ‏ ومع ذلك فإن الوالي 
أصدر تهديداً ِكل صحف بيروت للقائم مقام بأن 
عليك أن تبيع وإلآ. فلم يمتثل القائم مقام؛ وكان 
قد انتخب عضواً 4 مجلس المبعوثين عن دمشق 
هدهب إلى ,مجلس المبووكين/وطرحالقضيها ولم 
يلق اهتماماًء وقد أعدم سنة )١917(‏ وقد كتبت 
عنه كتابا سينشر قريباً بعتنوان (شكري العسلي 
القائد الشهيد). 

والقيادات الحالية تعرف أن للمثقضن دوراً 
مهماً فقد بدأت معارضة موقف المثقضين: وأنا سأذكر 
حادثة واحدة فقط؛ وهي حادثة الدكتور أتيس 
صايغ: الدكتور أنيس أنشأ مركز الأبحاث وقد أنتج 
هذا المركز كثيراً كثيراً. حتى أن العدو الصهيوني 
أرسل متفجرة للدكتور أنيس وكادت أن تقتله؛ وان 
كانت قد تركت آثاراً ب يديه وعينيه وأذنيه ولكنه 
عاش فما الذي حدث؟ حدث بعد ذلك أن القيادة 
الفلسطينية أبعدت أتيس عن المركز وعينت واحداً 
من جماعتها لا يمثل شيثاً وان كان مبعداً من الارض 


المحتلة: وأنهت المركز. ثم عندما جاء العدو 
الصهيوني واحتل بيروت أخذ كل أوراق المركز 
ومكتبته وكل شيء: وعندما حصل التبادل وأعيدت 
هذه الأشياء رفضت العواصم العربية ف ذلك 
الحين استقبال مركز الأبحاث من جديد. فتاهت 
ممتلكاته بين العواصم العربية حتى أرسلت إلى 
قبو منظمة التحرير ف الجزائر لتأكلها الفئران 
ومازال الحال كذلك حتى الآن: ولم يعد مركز 
الأبحاث من جديد مع أننا ‏ أشد الحاجة إليه؛ لأن 
القضية الفلسطينية تزداد تعقيداً والتدخل 
الدولي يزداد: ومع ذلك فقد عاش الدكتور أنيس 
صائغ ‏ اضطهاد حتى أنه 2 يوم من الأيام صدر 
قرارمن اللجنة التنفيذية وعندي نسخة منه 
بتخوينه وتجريمه لأنه أصدر الموسوعة ولم يضع 
الصضحة الأولى صورة الرئيس (عرفات) 
فاعتبر ذلك خيانة: كما أنه خوّن لأنه استكتب 
عدداً من الكتاب العرب الأكضاء ولم يكونوا كل 
الذين كتبوا من هلاف: منظمة التحرير وهذا غير 
مقبول! شعودي وني وأبعد ومازال يعيش بعيداً 
حتى الآن مع الأسف الشديد. 


والقيادات الحالية تعرف أن 


للمثقفين دوراً مهماً فقد بدأت 
معارضة موقف المثقفين, 
وتجربة الدكتور أنيس صايغ 
شاهد حي على ذلك 


-قبل الخوض بتجرية اتحاد الكثاب 
والكفاح السياسي والثقَلك ماذا عن نتاجكم 
الثقَاكٍ والأدبي. وهل هناك مشاريع أدبية 
وثقافية جديدة خاصة يذ هذه الظروف التي 
نشهد فيها هجمة عنيفة على المقاومة وثقافة 
المقاومة والاستشهاد ومقاومة التطبيع 
والتغلغل الصهيوني # دولنا العربية9 

أنا لم أقنف ودائماً كان لدي كتب جديدة 
وأعمال جديدة: لدي الآن كتابان سيرسلان 
اللطباعة ولدي مشاريع عديدة: وأنا كنت بدأت 
بكتاب طبعت الجزء الأول منه عنوانه «الثورة 
والجماهير: الآن أعد لطباعة الجزء الأول 
والجزء الثاني والثالث. ولدي مشروع دراسة 
واسعة عنوانها ,ثورات العرب # القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين, من ثورة الأميرعبدالقادر 
الجزائري إلى ثورة الأميرعبد الكريم الخطابي» 


إلى ثورة عمر المختار. كل هذه الثورات إلى ثورة 
العراق سنة (١70٠19١)إلى‏ ثورة سورياسنة 
(15707) إلى ثورات فلسطين ‏ أول القرن. هذا 
الكتاب هو جزء من مشروع بدأت فيه من أول 
السبعيتات: ولكن الانهماك بالعمل التضالي 
اليومي لم يجعلني قادراً على إنجازه # ذلك 
الحين. ثم جاء المرض ف السنوات الأخيرة 
وأقعدني؛ لأنني من عادتي أن أذهب إلى المكتبات 
والمخطوطات وأقراأ. وهذا بحاجة إلى سفرء والآن 
لا أستطيع السفرإلا ومعي ممرض لأني لا 
أستطيع أن أقوم بأموري وحدي. ثم هذا يحتاج 
إلى تكاليف كثيرة ودور النشر لا تقدم الكثير 
للباحث والكاتب. 

هناك خطوط كثيرة لتعميق قراءاتي 
التاريخية والإسلامية. فمن آخر الكتب التي 
قرأتها «تاريخ هيرودوتسء؛ وأقرأ الآن كتاب ب 
ظلال القرآن» لسيد قطب: و«فقه السنة, لسيد 
سابق. وأقرأ بهذا الانتجاه ولكن أحاول أن أعمق 
ثقنافتي 4 الميدان التاريخي. 

كنت أريد أن ألفت الانتباه هنا بخصوص 
الثقافة؛ نحن بحاجة الآن للاهتمام بالثقافة 
للأسباب التالية: أولاً. هنالك هجمة إمبريالية 
صهيوتية أشبه ما تكون بالوضع الذي سبق 
الحروب التي سميت الحروب الصليبية: ولذلك 
نحن بحاجة إلى صب إسمنت ثقا للمواجهة. 
ثانياًء إننا نعيش بعض الارتباك على الصعيد 
الثقاغ. بسبب الخلاف بين القديم والجديد وبين 
المدارس المتعددة حتى ضمن الخط الواحد حتى 
ضمن الخط الإسلامي أو الخط القومي أو 
الخطوط الأخرى؛ ولذلك نحن يحاجة لأن نصب 
الجهود أكثر على الناحية الثقاا أن تصدر 
مزيداً من المثاير الثقافية؛ وأن تخلق عادات 
ثقافية. ف الماضي كان المسجد بؤرة ثقافية: وكان 
رجل الدين بؤرة ثقافيةء. وكان المثقض يؤرة 
ثقافية؛ ذلك تجد رجالاً كابن سينا مثلاً كان 
طبيباً ولكنه كان فقيهاً وكان شاعراً وكان لديه 
إحساس أدبي وكانت تعقد الجلسات ف البيوت 
والمساجد وي كل مكان لمناقشة القضايا الثقافية. 

وأما اليوم فإن الفضائيات حولت القضايا 
الثقافية إلى قضايا زينة وتعري وإلى قضايا غير 
شقافية مع الأسف الشديد. لأنها تستطيع أن 
تدخل كل بيت؛ ومن هذا المنطلق نحن بحاجة إلى 
منابر جديدة وفضائيات جديدة وإلى أساليب 
حوار جديدة وإلى مثقفين شجعان لا يخافون 
ويطرحون آراءهم وينورون شعبهم مهما كانت 
التضحيات. 19 
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أوراق ثقافية 


رحكو ني دمشق) أبو رشيد الحلاق: 
أروى قصصاً من التاريخ لأحرك الضمائر وأحيي القيم 
رفضت المشاركة فى حفلات الأفراح مند مجزرة جنين 


بذ مقهى دمشقي قديم وقريباً من 
الجامع الأموي. يجلس أبو رشيد 
الحلاق على كرسي خشبي مزخرف يعلو 
مصطبة خشبية مستطيلة تتوسط القاعة 
الداخلية للمقهى. 

فوق رأس أبورشيد وعن يمينه ويساره صور 
الفرسان من التاريخ ومشاهد من الحياة # دمشق 
القديمة: وزخارف شامية بسيطة. 

«حكواتي دمشق» يأتي إلى المقهى مساء كل 
يوم حاملاً معه قصصاً من التاريخ وحكايات عن 
الشجاعة والفروسية والكرم. 

طربوش أحمر. وسترة رمادية مقصبة 
وشروال وسيف وكتاب قديم؛ هي عدة ,أبو 
رشيدء. وهي الرابط بين الماضي والحاضر. 

بهذه الديكورات الفنية البسيطة يؤدي 
«حكواتي دمشق, أعماله الفنية يومياً. وهو لا 
يحتاج إلى عملية إخراج تقني معقدة لأنه 
يمتلك كل الوسائل الفنية اللازمة ويدير 
مؤثراته الخاصة ويتحكم بها.. 

فهو يتلاعب يذ طبقات صوته حسب وقائع 
القصة, ويغيرملامح وجهه حسب شخصيات 
الرواية؛ ويرفع حاجبيه ويمد شفتيه وفقاً 
المضمون الموقف. وإذا احتاجالأمريضرب 
رحكواتي دمشق, بسيفه يميتاً ويساراً مع 
صرخات تبين شدة المنازلة وقسوة الاشتباك 
بين الفرسان. 

تركز القصص التي يرويها أبو رشيد على 
التاريخ:؛ فيستعرض محطات من مواجهات 
حصلت بين أميرين من أمراء الزمان؛ ويتناول 


دمشق /سمير سرحان 


لافة) 


مواقف من الشجاعة والمروءة والدفاع عن 
المقدسات والأوطان والأعراض. 

يقول «أبورشيد, إنه يسرد هذه القصص من 
التاريخ '# محاولة «لغرس القيم الإجتماعية 
والأخلاقية التي نؤمن بهاء. ويضيف أن 
«مجتمعاتنا ملتزمة بالآداب والأخلاق بشكل 
عام: لكن هناك أفراداً يسيئون إلى الباقين من 
خلال تعدّيهم على الناس أو تصرفاتهم بخ 
الشوارع». 

يقول ,حكواتي دمشقء إنه من خلال 
القصص التي يرويها يدعو الناس إلى الاقتداء 
بشخصيات معروفة بحبها للخير ومساعدتها 
للناس ودفضاعها عن الحق. ويضيف أن 
مجتمعاتتا هذه الأيام بحاجة إلى العودة إلى 


اسع 


الدين والتقرب من الله والتعاون فيمابين 
الناس وحب الخير والعمل له. 

أما عن تأثر «حكواتي دمشقء بالانتفاضة 
الفلسطينية فيقول إنه يعيش يومياً مع الشعب 
الفلسطيني. ويتابع الأخبار بكل دقة؛ ويتألم 
الصمت العالم على المذابح التي تجري بحق 
الفلسطينيين. 

ويؤكد .أبورشيد, أنه منذ المجزرة التي 
حصلت يذ مخيم جنين ضد الأبرياء رفض كل 
الدعوات التي تلقاها للمشاركة ف الأفراح٠‏ 
ويضيف أنه يشعر بالألم والحزن منذ ذلك 
اليوم. ولا يتسى ,أبورشيد, أن يدعوالله 
لمساعدة الفقلسطينيين وأن يمدّهم بالنصرمن 
عتده. ها 
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كيف نجح نزار قباني 2 تصوير الانتفاضة؟ 


أطفال غزة جنرالات يعيدون كتابة التاريخ بحجارتهم 


بمداد القلب يبقى الشعرء وبمقدار 
الموهية الكبيرة: والكلمات 
حواجز الزمان 
والمكان؛ تعيش القصائد الخالدة لكيار الشعراء. 
ومن هؤلاء يأتي نزار قباني-. ففي قصيدته 
«ثلاثية أطفال الحجارة» التي كتبها منذ فترة 
طويلة.. يغاجئنا نزار؛ بكلمات تصور مذابح 
الجزار «شارونء التي يقترفها اليوم # رام الله 
والقدس والضفة وجنين وطولكرم وغزة. 
نجحت موهبة الفنان نزار قباني # اختراق 
حواجز الرحيل والموت والبعاد؛ وعدم معايشة 
تجربة الحصار والقمع: ودك المدن الفلسطينية 
ومراكز السلطة الفلسطينية بالقنابل والصواريخ 
والطائرات!! لم يشاهد نزار عصر شارون 
الإرهابي الحالي لكنه استشرف يحدسه الفني 
ذلك. يوم أن كتب هذه الملحمة الباقية التي تدين 
الأمة العربية لتخاذلها وتقاعسها عن المواجهة 
والمجاهدة وردع الصاع بالصاع!! القصيدة طافحة 
بجلد الذات: وتعرية الواقع القبيح: ومحاولة 
تلمس الغد المأمول؛ والبشريات والتصر عن طريق 
جيل أبناء الحجارة:الذي قهرالصهيونية 
وترسانتهاء ولم يركن لدعاوى الانهزامية 
والتبعية. 
ومما يحسب لنزاريتمثل 4 أن الشعر 
الحقيقي؛ يستميل الوجدان والمشاعرء حتى وإن 
كتبه صاحبه قبل مائة عام. 
الأدب الرفيع تنجذب إليه القلوب والأفئدة: 
؛ قليل الموهبة: ضعيف البلاغة: 
فإنه إلى زوال؛ وإن كتبه أصحابه اليوم متأثرين 
بالانتفاضة الفلسطينية. 
يستهل البارع نزارقباني ملحمته استهلالاً 
طيبًا بقوله : 
بهروا الدنيا 
وما يدهم إلا الحجارة 
وأضاءوا كالقناديل 
وجاءوا كالبشارة 


القاهرة /صلاح رشيد 


قاوموا وانفجروا واستشهدوا 
إبقينا دبباً قطبية 
صفحت أجسادها ضد الحرارة!1 


لا يزال الحجر الفلسطيتي هو البطل؛ ولا 
يزال الطفل المقدسي نسيجًا وحده؛ ولا تزال فتاة 
فلسطين. وأمهات نابلس وغزة والخليل وسائر 
المدن قلدن وتخرجن للوجود رموز العزة والوقار 
الذين انبهرت بتضحياتهم وسائل الاعلام 
العالمية. أي شعب هذا الذي يستشهد كل يومء 
ويقدم صورة صادقة للجهاد الحق من أجل الذود 
عن الأرض والعرض وبلد الرسالات ومسرى 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). تماماً 
كالفراش ينجذب بحرقة وحب إلى داعي الجهادء 
ليسطر ملامح الصمود والبقاء. 

ويخاطب نزارقباني تلاميذ غزة: صغار 
الجسم؛ كبار الضعلء؛ الذين يقودون الأمة إلى 
الفخار والرفعة والنصر والسؤدد؛ طالباً أن يعلمونا 
ما عجزنا عن فعله!! أن يلقنونا درس المقاومة : 


يا تلاميذ غزة علمونا 
بعض ما عتدكم 
علمونا بأن تكون رجالا 
فلدينا الرجال 

صاروا عجينا علمونا 
كيف الحجارة تغدو 
بين أيدي الأطفال 
ماساً ثمينا؟!! 


ويواصل تزار إعجابه بهذا الجيل الفريد 
الذي تخلى عن الألعاب الطفولية: ولم يمارس 
حياته كبقية أطفال الأرض؛ بل على يديه 
تحولت الدراجة إلى نُغم؛ والمصاصة إلى مُدية: 
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شريط الحرير يغدو كميناً 
كيف مصاصة الحليب 

- إذا ما اعتقلوها - تحولت سكينا 
يا تلامين غزة لا تبالوا بإذاعتنا 
ولا تسمعونا(! 

اضربوا بكل قواكم 

واحزموا أمركم ولا تسألونا!! 


خم يحاكم نزار جيله المتواطئ؛ الخانع؛ 


ويطلب من أطفال الحجارة أن يشنقوه: 


إننا الهاربون 
من خدمة الجيش 
فهاتوا حبالكم 
واشنقونا 

نحن موتى 
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ويتامى 

لا يملكون عيونا 
قد لزمنا جحورنا 
وطلبنا منكم 

أن تقاقلوا التنينا!! 


ويدعو هذا الجيل النقي من أطفال فلسطين: إلى التبرؤ من 
آبائهم وأجدادهم: إلى القطيعة المعرفية معهم: 


يا تلاميذ غزة 

لا تعودوا 

الكتاباتنا ولا تقرأونا 
نحن آباؤكم 

فلا تشيهونا 

حرّرونا 

من عقدة الخوف فينا 
واطردوا 

من رؤوسنا الأفيونا 


وينبهر بما سطره هؤلاء الأبطال الأشاوس من بطولات 
أقلقت (إسرائيل): وحؤلت ليلها إلى نهار بفعل العمليات 
الاستشهادية المتواصلة؛ التي يصفها الغربيون بالجنون؛ لكنها 
أعلى قدراً. وأسبق ذكراً. هي ثمرات الزرع والحصاد: 


يا مجانين غزة 

ألف أهلاً بالمجانين 

إن هم حررونا 

يقطع أفعى (إسرائيل) إلى نصفين 


تظهر أرض فوق الغيم 
ويُولد وطن العينين 


تتساءل الدنيا ‏ إعجاب منقطع النظيرعن سمات هذا 
الشعب الجديد؛ والجيل الفريد؛ الذي سيحقق النصرعما 
قريب. وهكذا نجح نزار قباني # أن يعايش هموم أمته. وهو 
بعيد عنها. صمدت قصائده: وقدّمت صورة صادقة للفن الرفيع: 
الذي تبقى رائحته فواحة ندية: برغم بعد المسافات والأزمان 
والأماكن؛ ورحيل الصحاب!! وهكذا يكون أدب المقاومة.. قدرة 
متواصلة على العطاء والتجديد؛ وليس التكلس والتقوقع على 
حادثة بعينهاء أو موقف ماء لأن ذلك هو موت الأدب وخفوت 
الشعر واضمحلال الشعراء!!. 19 


أصدر اتحاد الكتاب 0 كتاباً اللدكتور غازي 
حسين يعنوان ,العنصرية والإبادة الجماعية ف الفكر 
والممارسة الصهيونية,. 
يتناول الدكتور حسين ا دراسته (من سبعة فصول وثلاثة 
ملاحق) عنصرية الدولة والمجتمع الصهيوني: الذي تجاوز 
العنصرية النازية؛ ويبحث الجذور التاريخية للعتصرية 
الصهيونية؛ ويؤصلها ‏ الفصل الثاني إلى أهم الخرافات اليهودية 
(كالنقاء العرقي اليهودي؛ واللاسامية ). 
و الفصل الثالث يتناول مسألة الصهيونية والعنصرية عبر قرار الأمم المتحدة 
ا" الذي يساوي بيتهما. 
ولا ينسى التعاون النازي الصهيوني والعنصرية ف قوانين الدولة العبرية؛ كمنع 
العودة والجنسية,. وأملاك الغائبين وقوانين الطوارئ :شم مجزرة صبرا وشاتيلا: 
والهولوكوست الانتقامي ضد الفلسطينيين. 
كتاب الباحث القانوني د. غازي حسين يُعد وثيقة قانونية وسياسية وفكرية هامة 
وغنية تظهر الوجه الارهابي والعتصرية ل(إسرائيل) 


عن أعمال المؤتمرالثالث الذي نظمه التادي العربي ف 

5 بريطانياء أصدر مركز دراسات الوحدة العربية كتاباً بعنوان 
«الجالية العربية ‏ بريطانياء. الذي يتضمن وقائع وكلمات ومشاركات 
ومداخلات الحضور# المؤتمر. 

١١6 4‏ صفحة من القطع الكبير, ينقسم الكتاب إلى أريعة أقسام: 
١4 4‏ فصلاً تهتم بالنواحي الثقافية: التعليمية: الاندماجية, 
انتشارهم السكاني وحضورهم ف أكثر من ميدان- 

تهدف الدارسات المقدمة إلى المؤتمر إلى تعزيز اندماج الجالية 
العربية ب محيطها البريطاني بشكل يجعل منها جالية مؤثرة: وف الوقت نفسه: إلى 
تعزيز الروابط مع الوطن العربي ثقافياً واقتصادياً. 


امجلة الضاتح الالكترونية للأطفال: والتي ما زالت ف عددها الثاني أثارت القلق ب 
]الأوساظ الصهيونية. 
هذه المجلة التي يتوسط صفحتها صورة لخريطة فلسطين كاملة من النهر إلى البحر, 
وتتضمن مادة وطنية خاصة بالأطفال جعلت صحيفة معاريف الصهيونية تكتب يوم 
الجمعة ٠١١2/٠١/18‏ أن حركة حماس تسعى إلى تجنيد أشبال فلسطينيين * 
صفوفها. وقالت: «الأطفال الفلسطينيون المتابعون لهذه المجلة يتلقون منذ البداية 
تعاليم للحركة تؤكد أهمية الجهاد ضد الكفار واستخدام السلاح بلحاربة اليهود والصرب 
والروس». وأضافت أن حركة حماس تبث عبر موقع امجلة ,تعاليم تربوية بهدف 
التأثير على الأطفال الفلسطينيين وإقناعهم بفكرة العمليات الفدائية والجهاد؛ ليس 
فقط ضد اليهود ولكن ضد كل الكفار/ الأرض, حسب زعمها. 
محتوى العددين الأول والثاني: فإن الصحيفة تعتقد أن حركة حماس تسعى 
نيد الأطفال للمساهمة بالمقاومة. حيث تتناول «الفاتح, الموضوعات المتعلقة 
بالجهاد وتتوجه إلى الطفل الغربي عموماً والفلسطيتي خصوصاً. 
وقد ضم العدد الأول من المجلة عدة عناوين منهاء الافتتاحية: عين جالوت: أول 
شهيدين. بناة الوطن؛ حكاية شهيد (يحيى عياش ): فلسطين: ووصية شهيد. 
أما العدد الثاني فمما تضمنه: الافتتاحية, شيخ فلسطين ( أحمد ياسين)؛ اليرموك: 
الجهاد. ٠‏ بناة الوطن؛ حكاية شهيد (عبد القادر الحسيني): سليمان الحلبي. وصية شهيد؛ 
والوطن. 
يذكر أن الموقع تلقى أكثر من هجوم من قبل العدو. وكلمات نابية عن النبي محمد 4 
وكمية من الرسائل المتضخمة: يجدر بالمشرفين على المواقع تداركها لتجنب التمادي. 
نشير إلى أن عتوان الموقع الجديد هوء 260.066]-7713.81 وهو موقع يستحق 
الزيار: كباراً وصغارا يا 
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الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الإسلامية # غزة سابقاً 


لا ذتكر لكم 

كان اليرد # إحدى سنوات الانتفاضة الأولى؛ قارساً وقارصاً أذ آن 
واحدء؛ وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني تمارس ضد شعبنا الأعزل بذ 
فلسطين ما لا يفكر الشيطان نفسه # ممارسته: ولذلك انتهزّت فرصة البرد 
الشديد وأغلقت مخيم (البريج) #4 وسط قطاع غزة؛ وقطعت عنه الكهرباء؛ 
ومنعت عنه التدفئة لمدة أسبوعين كاملين. 

وصادف أن كانت خطبتي على منير (الأقصى) المبارك خلال ذينك 
الأسبوعين وأردت أن أسرّي عن أهلنا ب ذلك المخيم المحاصر فكان مما قلت 
مواساة لأهلنا المحاصرين: إن قطع الكهرباء ومنع وسائل التدفئة والاضاءة 
لن يزيد أهلنا إلا إصراراً على الصمود والبقاء فنحن أهل زيت وأشجان 
والزيت والأشجار كفيلان بالاضاءة والتدفئة: ولذا فإن الشكوى والأنين 
قطع الكهرباء أو منع التدفئة مرفوضان رفضاً باقاً 

واستدعيت بعد تلك الخطبة إلى مدير المخابرات 4 (غزة)؛ وفاجأني 
بقوله: أنت تحرّض علينا يا دكتورصيام؛ مع أنه محظور عليك كمدير 
للجامعة أن تتدخل ف السياسة. 

قلت والدهشة تكاد تجعلني أتلعثم ف المقال: وأين هو تدخلي ذ 
السياسة؟! قال: دعُوتك الناس إلى عدم الاهتمام بقطع الكهرباء ومنع 
وسائل التدفئة هو التدخل الذي أعنيه: لأن ذلك من وسائل العقاب التي 
تستخدمها سلطاتنا لارغامهم على التزام الهدوء. 

قلت: هل تفهم معاني الشعر العربي يا حضرة (الكولونيل)؟! قال: جداً 
قلت: 

كم المخيّم من طضل يئنُ من البرد الشديدٍ وأنثم عنهٌ بذ صمممٍ 

وكمْ هنالك من شيخ يدب ممع الليل البهيم وي بحرٍ من الظلّمٍ 

لا كهرياء ء ولا غازٌ فأينَ إذن دعوّى الحضارة والأخلاق والشيم؟! 

وبدا كأنَ الرجل قد فهم ما قلت فقال: ولكنكم عشتم سنين طويلة بلا 
كهرباء ولا غاز فكيف لا تصبرون عليهما أسبوعين من الزمن؟! وعلى أي 
حال: ها هوذا الحاكم العام قد أصدر تعليماته بفك الحصار عن ذلك المخيم؛ 
فهل ستتوجهون له بالشكر الجزيل؟! 

قلت: والله إني لأعجب منكم أشد العجبء إن هذا الذي قام به الحاكم 
هوواجبه الذي كان يجب أن يقوم به من زمن؛ والنظرية الاجتماعية عندنا 
تقول: «لا شكرّ على واجبء. فأنهى الرجل الحديث بقوله : والله إن العجب 
فيكم؛ فعندكم تبرير مقنع لكل ما تريدون!!. "ا 
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الشهيد القسامي عبد الرحمن غزال 


مع بزوغ فجر التاسع من نيسان / أبريل عام 
:و4 بيت من بيوت حي التفاح بمدينة 
غزة ولد المجاهد القسامي عبد الرحمن. وترعرع 
على يدي أبوين مؤمنين صابرين محتسبين؛ عملا 
على تربيته تربية إيمانية جهادية: فكان من 
أبرزرواد المساجد بين أبناء جيله ‏ الصغرء 
حيث تربى شهيدنا 4 مسجد المحطة القريب من 
منزلهم: فحافظ على الصلاة # جماعة منذ 
نعومة أظافره وحتى يوم استشهاده وعرف عنه 
نشاطه # المسجد ومشاركته الفاعلة #ْ كافة 
البرامج والندوات والمسابقات الثقافية وغيرها 

أنهى الشهيد عبد الرحمن دراسته الثانوية 
بتقدير جيد. والتحق بالجامعة الاسلامية 
ليدرس فيها فصلين دراسيين ‏ كلية أصول 
الدين. 

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة التحق 
الشهيد مطلع عام ٠٠١١‏ بصفوف «كتائب 
القسام, وترك الدراسة بالجامعة الإسلامية 
والتحق يجامعة القدس المفتوحة ليدرس ‏ 
مجال الالكترونيات والكهرباء. ليصبح أكثر 
خبرة ودراية ‏ مجال تصنيع المواد المتفجرة. 

من جانب آخر لم يتوان شهيدنا المجاهد عبد 
الرحمن عنالمشاركة # كافة النشاطات 
والفاعليات التي تدعو لها حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) من مسيرات واحتفالات 
والسيرة جنازات كافة الشهداء. وكشف أحد 


قناديل الشهادة 


المقربين من الشهيد أنه بعد انضمامه إلى صفوف 
«كتائب القسام, آثر عبد الرحمن عدم تصدره 
المسيرات أو المهرجانات التي قد تعيق عمله 
العسكري وتجعله موضع مراقبة دائمة. 

و صبيحة السادس من آذار/مارس عام 
01 وبعد أن صلى ,أبو مصعبء الضجر ف 
مسجده؛ عكف إلى غرفته يصنع ما يجهز به 
إخواته المجاهدين: لكن قدر الله كان أن يسبقهم 
إلى جنان الرحمن لينال الشهادة التي كانت 
حلماً وأمنية يتمناها عبد الرحمن؛ والتحق #2 
صفوف القسام من أجل الوصول لها وبل 
سبيلها المال والنفس والنفيس. 


الشهيد القسامي خليل الغروز 


ولد خليل بدر حسين الغروزبتاريخ 
١‏ غ4 مخيمالعروب. حيث كانت 
الأرض ضيقة يي عيونه تماماً كشوارع المخيم 
وأازقته التي تغطى بال مياه العادمة.. لكن شوقه 
وتحنانه كان يكبريوماً بعد يوم إلى (بيت 
نتيف) التي سميت احتلالاً .بيت شيمش,: 
ولحاجة ‏ نضسى خليل لم يكمل تعليمه بل 
انقطع عن الدراسة وهو الصف التاسع والتحق 
بورش البناء ثم أتقن عمله ليصبح متعهد بتاء 

وكان ذا همة عالية ف مقارعة جنود 


الاحتلال حيث كان يلقنهم درساً قاسياً كلما 
دخلوا أزقة المخيم. هذا بالاضافة إلى رصيد 
اجتماعي كبير بفضل احترامه للناس ومحبته 
لهم وكان هادئاً متديناً لا يقيم صلاته إلا 
المسجد. وقد أصيب برصاصة ف الظهر وهو 
راكع باحات الأقصى وسال دمه دون أن 
يستشهد. وكانت آخر كلمة قالها قبل 
ساعات قليلة من استشهاده (الصلاة.. الصلاة) 

وتقول والدة الشهيد (أم عايد) إن الشهيد 
استحم قبل صلاة الظهر وصلى ثم استبدل 
ملابسه وتناول طعام الغداء.. وهكذا خرج دون 
أن يودع أحداً. حيث انطلق برفقة الشهيد لؤي 
استيتي من مخيم جتين ‏ طريقهما لتنفين 
عملية استشهادية ' إحدى المستوطنات شمال 
مدينة رام الله يوم ٠007/7/14‏ وكانت الروح 
ترفرف # عليائها قبل هذا التاريخ بمدة طويلة 
تماماً كالمسافة بين .بيت نتيف, و«مخيم العروب» 
وصولاً إلى مخيم جنين ومدينة رام الله. حيث 
اجتمع الشهيدان: جسداً متكاملاً ودماً يغلي 
كال مرجل: وكان لؤي على عجلة من أمره ليبر 
بقسمه الذي قطعه على نضضه للانتقام لشهيدين 
من أقاربه سقطوا يذ مخيم جنين: وعندما وصلت 
السيارة التي كانا يستقلانها بين مستوطنة 
«مخماس:ء و«ريمونيم: شمال مدينة رام الله 
قامت مروحية صهيونية بإطلاق صاروغ باتجاه 
السيارة مما أدى إلى استشهادهما قبل تنفيذ 
العملية بلحظات. 


الشهيد القسامي 
القائد محمد زياد الخليلي 

كان شهيدنا زاهداً ب متاع الدنيا منذ بداية 
حياته فهو أعزب؛ قرر ألا يتزوج من هذه الدنياء 
اله أربعة أشقناء من الذكور وشقيقتين ووالاته 
مريضة بأمراض مزمنة ومعروفة بتدهور 
وضعها الصحي. يذ أسرة فقدت الأب الذي انتقل 
الى جوارريه. 

وقد عرف عنه شدة تدينه فقد انضم 
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الشهيد إلى صفوف جماعة «الاخوان المسلمون» 
منذ طفولته ومن ثم انضوى تحت لواء حماس 
والتحق بركب «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
ذراع حماس العسكرية. 
أما مهنته فكانت صنعة داوود عليه السلام. 
فقد عمل # مجال الحدادة الخاصة بالشاحنات 
الكبيرة وأتقنها وأسبغ على عمله الخلق الرفيع 
والحسن وهو ما أكسبه المزيد من الاحترام لدى 
من عاملهم وعاشرهم ول صفوف إخواته من 
أبناء الحركة الاسلامية المعطاء. أمانشأته 
فكانت يذ مسجد صلاح الدين الأيوبي ومساجد 
رأس العين أحد أحياء نابلس حيث سكن 
وترعرع. أما إخوانه فيصضونه بأنه كان كثير 
الصمت هادئ النفس. إلا أنه ذ ذات الوقت 
شديد المراس غيور على إخواته ذوبنية جسدية 
قوية: فهولاعب «كراتيهء, ويتقن فنون قتال 
الشوارع؛ مما ألقى على عاتقه مهمة دقيقة حين 
عهد إليه إخوانه بتنفيذ عملية ,الحمراء 
البطولية: علماً أنها ليست المرة الأولى التي 
يشارك فيها شهيدنا ب عملية قسامية # منطقة 
وإخوانه ف ملحمة البدر 
القسامية - انتقاماً للشهيد محمود أبو هنود 
ورفاقه - عملية على مدخل هذه المستوطنة حين 
فجروا عبوة موجهة ب حافلة صهيونية مما أدى 
حينها حسب اعتراف العدو الى إصابة سبعة 
مستوطنين بجراح خطرة. وينطبق على شهيدنا 
قول الشاعر: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على النفس من وقع الحسام المهند 
فقد كان ملا حقاً من قب لالصهاينة 
الحاقدين: إلا أنه كان ملاحقاً وبنضس الدرجة 


من أبناء جلدته: إذ كان اعتقاله الأول على 
أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية ف 
آذار/ مارس من عام ١445‏ 2# حملة الاعتقالات 
الشهيرة التي طالت نحو ألف من كوادر وأعضاء 
حركة حماس + أعقاب عمليات الثأر تدماء 
المهندس يحيى عياش؛ إذ مكث ‏ سجون السلطة 
عاماً كاملاً تعرض خلاله إلى تحقيق عنيف؛ ولم 
يكن هذا هو الفصل الوحيد لشهيدنا مع الاعتقال 
السياسي؛ وكان مطلع العام ٠٠١١‏ على موعد 
خاص مع شهيدنا: فقد كلفه رفيق دربه الشهيد 
القسامي النقيب محمود المدني بالذهاب الى 
بلدة قباطية لنقل سيارة مفخخة إلى هناك؛ إلا 
أنه ومع وصوله إلى جنين كان له جهاز الأمن 
الوقائي الفلسطيني بالمرصاد؛ فاعتقلوه وأذاقوه 
أشد أصناف العذاب ف سجن جنين رغم أن 
انتفاضة الأقصى كانت # أوجها: ومن شدة 
التعذيب الذي تعرض له شهيدنا ومع إصرار 
الأجهزة على معرفة تفاصيل عن علاقته مع 
«كتائب القسام, اعترف بعلاقته بالشهيد محمود 
المدني. 

ولم يمض أسبوع على هذا الاعتقال حتى 
كان رفيق دربه محمود المدني قد اغتيل # 
مدينة نابلس رغم أنه لم يكن مطارداً حينها؛ مما 
يدئل على عمق التنسيق الأمني بين الطرفين. 

أما عمليته يوم ٠٠07/1/07‏ 4# مستوطنة 
«الحمراء هذه فقد باغت فيها جنود الحراسة 
وانتقل من إلى آخر داخل المستوطنة: وهو 
يُعمِل فيهم قتلاً حتى وفقه الله ب مهمته فقتل 
أربعة من الصهاينة وجرح ستة آخرين: واختاره 
الله شهيداً عنده. 


الشهيد القسامي 
رفعت الجعبة «أبو خباب» 

ولد الشهيد القسامي رفعت خليل عبد 
الرحمن الجعبة ف حي البصة جنوب غرب 
مدينة الخليل ف تاريخ 17/١1480/1؛‏ وعرف 
عنه التدين والهدوء وكثرة الخطى للمساجد. 

هو شقيق لخمسة إخوة وشقيقة واحدة.. 
درس المراحل الأساسية والثانوية + مدرستي 
اليتيم العربي ف مدينة الرام ‏ القدس المحتلة 
واللحمدية الأساسية ف مديتة الخليل. ثم 
التحق بجامعة بوليتيكنيك فلسطين ب تخصص 
«نقل وتوزيع»؛ وكان 4# السنة الثانية. 


عرف الشهيد بانتمائه للكتلة الاإسلامية ذا 
الجامعة المذكورة بل هو أحد النشطاء الميدانيين 
فيها وكان كتلة من النشاط. يقول شقيقه عبد 
الرحمن إن الشهيد قرأ سورة الأنعام +١‏ مرة ‏ 
مدة أربعين يوماً وذلك على روح شقيقته إناس 
التي توفيت وعمرها /!؟ عاماً. ويقول عبد 
الرحمن إن سورة الأنعام تعطي الأموات الأنس 
4 القبور؟؟ إذاً ماذا نقول إذا علمنا أن الشهيد 
رفعت انتقل إلى العلا 2 اليوم ال(41) بعد وفاة 
ش : ومن يقرأ له سورة الأنعام الآن؟. 

وللحقيقة لم يكن الشهيد رفعت من عشاق 
المساجد فحسب. بل كان من عشاق كتاب الله 
سبحانه؛ فقد حفظ ثلثي القرآن الكريم وكان لا 
يتام إلا إذا قرأ القرآن وكان يقوم الليل ولا 
يصلي إلا 4 المسجد. 

ذهب الشهيد بعد أن قامالليل وتحزم 
بحزامه الناسف ثم انطلق إلى أحد أبواب الله 
التي لم تغلق ف وجه ضيوفه. وأثتاء مرور 
الشهيد من أمام سوق المدينة المنورة 4 منطقة 
باب الزاوية انفجر الحزام فجأة ف الشهيد 
حيث تناثرت أشلاؤه الطاهرة. وكان ذلك ذ 
التاسعوالعشرينمنمحرمالموافق 
4/١١‏ » أثناء توجهه إلى قلب الكيان 
الصهيوني الغاصب لتنفين عملية بطولية ثاراً 
لدم القائد القسامي البطل «أكرم صدقي 
الأطرش, وثأراً لكل قطرة دم سالت من رفح إلى 
الناقورة. 19 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني ( نو غم بر) 7٠ ٠7‏ وو تا فلسلين ) المسلحة 


الانتفاضة دخلت عامها الثالث 
الأمسة تجذد البيعة لمشروع المقاومة 


كرما الم يكن دخول الأنتفاضة 

*:] الفلسطينية عامها الثالث حدثاً 
عادياً هذا العام بل تحوّل إلى مناسبة أكّدت فيها 
الشعوب العربية والاسلامية والحرة ف العالم 
على تمسكها بالمقاومة كخيار وحيد لتحقيق 
الأهداف المشروعة بتحرير كامل التراب- وقد 
كانت المظاهرات والمسيرات والفاعليات التي طافت 
الغالم يهذه المناسبة أكثر من مجرّد تعاطف 
وتضامن بل يمثابة بيعة الأمة لمشروع الانتفاضة 
والمقاومة: وإدانة لكل المشاريع المشبوهة التي 
تحاك لاجهاضها وضرب الآمال والبشائر التي 
تحملهاء فشهدت معظم عواصم ودول العالم 
مظاهرات وفعاليات شعبية مختلفة . 


الأردن 

أحيا الأردنيون ذكرى انطلاق انتفضاضة 
الأقصى بمسيرات ومهرجانات ركّزت على المطالبة 
بضرورة إطلاق أيدي الشعوبالعربية 
والاإسلامية للتعبير عن موقفها الرافض للعدوان 
الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني. 

ففي مهرجان جماهيري شعبي حاشد أقيم ذ 
منطقة النزهة دعماً للانتفاضة وحضره الآلافه 
أكّد المراقب العام للاخوان المسلمين عبد المجيد 
الذنيبات على أن الانتفاضة كشفت ما يدور بخلد 
الأعداء من مخططات: مشدداً على أن الانتفاضة 
وحدت الشعب الفلسطيني تحت راية المقاومة. 
ودان أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة 
متنصور الخذلان العربي والإسلامي الرسمي 
للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة. 

أمال مخيم البقعة: فقد أقيم مهرجان حاشد 
بتنظيم من الحركة الاسلامية والقوى الوطنية 
والأحزاب السياسية ؤذ المخيم؛ وتحدث فيه 
الدكتور همام سعيد نائب المراقب العام لجماعة 
الإخوان المسلمين عن نجاح المقاومة والضعل 
الجهادي 4 فلسطين ف إلحاق الضرر بالعدو 
الصهيوني2 وألقى الدكتور سيد ذياب أمين عام 
حزب الوحدة الشعبية كلمة أكد فيها على ضرورة 
الوقوفة وجه المخططات التي تهدف إلى 
القضاء على الشعب الفلسطيني ومقاومته للعدو 
الصهيوني؛: وعلى ضرورة توحد الأمة العربية ب 
وجه الخططات الشارونية والأميركية. 
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الملتقى التضامنى مع الأهل فى فلسطين والقدس 
بمناسبة دخول انتفاضة الأقصى عامها الثالث , بعنواق: 


| اث 
لبنان 

وي لبنان تواصلت المسيرات والاعتصامات ف 
الذكرى السئوية الثانية لانطلاقة الانتفاضة. 
ودعت إلى دعم الانتفاضة منددة يالصمت 
العربي والدولي أمام المجازر التي يقوم بها 
الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني. 

فقد انطلقت يذ مخيم عين الحلوة (أكبر 
المخيمات الفلسطينية 4 لبنان) مسيرة حاشدة 
لحركة ,حماسء هي الأكبر بين الشاعليات 
الفلسطينية التي أقيمت ف ذكرى الانطلاقة: 
وقدرعدد المشاركين فيها بالآلاف وتميزت 
بالتفاف رجال الدين والفاعليات الفلسطينية 
حول الحركة. وتصدرت المسيرة الصور الكبيرة 
المؤسس «حماسء وقادتها من الشهداء: وكتيبة 
الاستشهاديين الذين ارتدوا الأكضان وزنروا 
أجسادهم بأحزمة من العبوات الناسفة الوهمية. 
وفصيلة المقنعين. وأعلن ممثل ,حماسء ل لبنان 
أسامة حمدان يذ كلمة له أن الحركة تمد يدها 
إلى مختلف الفصائل الفلسطينية من أجل تأكيد 
خيار المقاومة آذ فلسطين: وأن الحركة ماضية ف 
تصعيد عملياتها الاستشهادية لأنه الخيار 
الاستراتيجي والوحيد للشعب الفلسطيني من 
أجل استعادة كامل حقوقه. 


اع 

و الضاحية الجنوبية لبيروت أقام «حزب 
الله, مسيرة ضخمة للمناسبة ذاتها تحدث .#4 
ختامها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله 
أكد فيها أننا مصممون على مواصلة مساندتنا 
للانتفاضة ونحن عند كل وعد قطعناه على 
أنفستا من دون أي تردد, لافتاً إلى أ: 
الاعتراف بعظمة الانجاز الذي حققته 
الانتفاضة 4 فلسطين ونحن على أبواب عامها 
الثالث.. وتابع .أقول لكم إن بقاء الانتفاضة إلى 
اليوم هو انتصار كبير, وي المقابل عندما ننظر إلى 
الساحة الإسرائيلية سوف نجدها تتحدث عن 
هزائمها وعن آلامها ومآزقها وتداعياتها الصعبة 
وعن مشاكلها التي لا نتجد لها حلولاً.. 

أما ب مدينة صور يذ جنوب لبنان فقد احتشد 
أكثر من خمسة آلاف شخص ل مخيم الرشيدية 4 
مسيرة حاشدة نظمتها حركة حماس 
عشرات الملثمين ومجسمات لصواريخ القسام 
ويافطات وهتافات تطالب بالعمليات الاستشهادية. 
وكذلك نظمت حماس مهرجانات ومسيرات # 
المخيمات الفلسطينية الأخرى. 5 

كما وأقامت مؤسسة القدس امنيا مع 
الانتفاضة الفلسطينية تحدث فيه نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور مؤسى أبو 
مرزوق: نائب الأمين العامل لحزب الله الشيخ نعيم 


قاسم الوزير السابق ميشال إده؛ رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة القدس الدكتور محمد أكرم 
عدلوني وقد أكد المتحدثون على ضرورة دعم 
الانتفاضة بكل الامكانيات الممكنة من أجل 
الحفاظ على الحصن المتقدّم للأمة 4 مواجهة 
المشروع الصهيوني. 
مصر 

تظاهر آلاف المصريين عقب صلاة الجمعة 
وردّدوا هتافات أكدوا فيها رفضهم وإدانتهم لما 
يتعرض له الشعب الفلسطيتي من مجازر على 
أيدي قوات الاحتلال الصهيوني: كما نددوا 
بالانحياز الأميركي لاسرائيل. وأكد المتظاهرون 
حق الشعب الفلسطيني بممارسة جميع أشكال 
المقاومة بما فيها العمليات الاستشهادية. 

وقد جرى تجمع حاشد ف وسط القاهرة 
هتف فيه المشاركون ,بالروح بالدم نضديك يا 
فلسطين» و«اسمع أم الشهيد تنادي يا صهيوني بره 
بلادي.. وغ جامعتي عين شمس والقاهرة سارت 
تظاهرتان جمعت كل منهماالآلاف. وذ 
الاسكندرية تجمّع خمسة آلاف طالب 2 جامعة 
المدينة مرددين هتافات «فلسطين عربية,. 

سوريا 

العاصمة السورية دمشق انطلق مئات الفنانين 
و من ساحة المرجاة وساروا للسافة خمسة 
كيلومترات وهم يرفعون لافتات كتب عليها «إلى 
متى الصمت العربيء و«الموت لشارون قاتل 


الأطفالء و,أوقفوا الإرهاب الأميركي.- وقال 
الفنان دريد لحام سفير,النوايا الحستة, 
الليونيسيف ,إننا خجولون من هذا التحرّك 
البسيط + مقابل حركة المقاومة ب فلسطين 
بعدما تبين من تحرير الجنوب اللبناني أنه لا 
يوجد حل للشاكلنا إلا بالصمود,. 
وتظاهر آلاف الأشخاص ؤ دمشق دعماً 
اللانتفاضة: وعبّر الملتظاهرون ومعظمهم من 
العمال والموظفين والطلاب عن تضامنهم مع 
الفقلسطيتيين ودعوا القادة العرب إلى ,دعم 
الانتفاضة» ذ مواجهة ,إسرائيل». وألقى رئيس 
اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة أحمد عبد 
الكريم كلمة مجلس الشعب السوري؛ أكد فيها 
«رفض الشعب العربي للتهديدات الأميركية 
عدوان ضد العراق وشعبه,. مؤكداً على ضرور: 
دعم الانتفاضة الفلسطينية. 
وكان آلاف الفلسطينيين قد نظموا تظاهرة 
مخيم اليرموك 4# سورياء ورددوا شعارات 
تؤكد استمرار المقاومة والانتفاضة حتى دحر 
الاحتلال. وقد تحدّث # الحشد الأمين العام 
اللجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد 
جبريل الذي أشار إلى ,عار رفع أعلام صهيونية 
عواصم عربية كالقاهرة وعمان». 
اليمن 
أقامت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» 
العاصمة اليمنية صنعاء مهرجاناً جماهيرياً. 
ألقى فيه محمد حسين العيدروس الأمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام كلمة أكد فيها أن 
العدوانالصهيوني على أبتاءالشعب 
الفلسطيني تجاوز كل الحدود. وانتهك كافة 
القوانين الدولية والإنسانية والشرائع 
السماوية وخرج عن القيم والأعراف. كل ذلك 
بدعم واتحياز تام من أميركا التي تدعي أنها 
راعية السلام 4# المنطقة. 
وألقى النائب محمد عبد الله الكبيسي 


كلمة لجنة القدس وفلسطين ف البرلمان اليمني 
تطرق فيها إلى التحالف الاستراتيجي بين الكيان 
الصهيوني وأميركا؛ مشيراً إلى أن الأوهام التي 
تحكم الصهاينة هي أوهام خرافية توراتية 
يسعون لتحقيقها. وأكد أن الانتفاضة جاءت 
لتضع حداً لأطماع الصهاينة والأميركان. 

وأخيراً ألقى الشيخ عبد المجيد الزنداني 
رئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني 
للاصلاح كلمة دعا فيها الشعوب والحكام للعودة 
إلى إيمانها وإعلان الجهاد لأنهما طريق التصر 
على الأعداء. وطالب الشعوب بالتحرّك إذا كان 
الحكام مكبلين بالضغوطات الأميركية: ودعم 
الانتفاضة حتى تستمر وتدحر الصهاينة من 
أرض الأقصى قبلة المسلمين الأولى. 


مئات الألوف تدفقوا من مختلف المدن البريطانية 
على العاصمة لندن: ف مظاهرة ضخمة؛ هي 
الأعظم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ جاؤوا 
ليبلغوا رسالة واضحة تعلن تضامنهم مع 
الانتفاضة الفلسطينية. وقدرت قناة «سكاي 
نيوز, البريطانية الإخبارية عدد المشاركين ب 
المظاهرة ب 450 ألضاً. منهم أكثر من 15١‏ نائباً ب 
البرممان البريطاني وعشرات النواب ف برلمانات 
أوروبية عديدة. 

وقد سار المتظاهرون سبعة كيلومترات قبل أن 
يصلوا إلى منطقة ,هايد بارك, حيث منصة 
الخطابة والتي تحدّث منها العديد من الناشطين 
والنتواب ومعارضي العولمة وممثلي اتتحادات 
النقابات العمالية. وكان من أبرز المتكلمين النائب 
العمالي جورج غالوي؛ والنائب العمالي محمد 
سروار. والدكتور عزام التميمي وغيرهم من 
رجالات الفكر والسياسة. واتجهت المداخلات إلى 
إدانة الحرب التي تسعى واشنطن ولندن لفرضها 
على العراق: والتأكيد على حق الشعب الفلسطيتي 
تقرير مصيره. "1 
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تعية من الأوراس إلى جنين 


إذا الشعب يوماً تحلى بصير 
فموعد بشراه ليلة قدر 
ولا عيش يحلو بقلب جبان 
ولا سلخ يوجع من بعد تحرٍ 
وكيف أقول أحبّك ربي 
إذا لم أقدّم لأجلك صدري 
حكيم قضاؤك ف الكون يسري 
على كل شعب و أي عصرٍ 
ومهما ترقت علوم السلاح 
وصاغ ابن آدم ألوان فكرٍ 
سيهزم ربّي شياطين إنسٍ 
بجند تساموا ملائك خير 
نضسضف 3 
بأوراس تغدو الصبابة فينا 
ويدني الأشم العروس جتينا 
ليهمس ل أذنيها كلاماً 
أرق من التسمات فتونا 
سأمسح شعر نزارٍ وقيسٍ 
وأحفر اسمك ذا الخالدينا 
جنين ملأت الدنى ياسمينا 
وصرت المنارة للرافضينا 
وحط بقلبي حمام هواك 
يُشْعٌ بهاءٌ ويجلو شجونا 
لسحر عروجك عرشي وشعري 
فأنت الشموخ يزين الجبينا 
الأجل جنين تندب روحي 
وتبكي البواكي على الحاكميتا 
اح نهر دمائك كبراً 
فيغرق بوشاً ويردي شرونا 
لأجل جنين اجتنبت ببسي 
وحرّمت كوكا على المسلمينا 
زرعت الغؤاد اعتزازاً وتبقى 
جنين بعصر الشكوك اليقينا 
بأوراس تحني الجبال الجبينا 
ويسدي التحية بدرٌ وسينا 
يعانق شعب الجزائر قدساً 
وذكرى انتصار عدت أربعيتا 
ويرسل 9# العالمين نشيداً 
يحلّي بنصر قريب جنينا 


قالوا القديم إن 4 البعد جفاء 
وأنا # بعدي لا أزداد إلا عشقاً وبكاء 

وكيف وحبي كله انتظار 

أنا لست أعبأ أنتظر.. لكن أخاف أن يتركني القطار 
يا ويحهم تركوا حياتي لمماتي.. إحتضار ف احتضار 
كيف الحياة دون قربك.. ولم أسعد ب نظرة 
كيف المما أرضك. . ولم أحظ بحفرة 
أشتهي ‏ العمر أن أرتّل فيك آية 

أن أقبل فيك حجراً.. أن أعانق فيك غصناً. ‏ 

أن أخط خلف السور كلمة.. 

أشتهي رؤية دموعي فوق صخرك.. 

أشتهي أن أرى قلبي من حيث قد خطا قريب.. 

ثم بعد هذا.. أي شيء أريد. . 

بعد الحياة لن أعود إلى مماتي من جديد. . 
سأظل أحيا # بقائي.. وقتها لومت حبا.. 

لن أموت سوى شهيد. - 


إيمان عبد الغني 
عناق[الأردن 


أنا ما نظمت الشعر يوماً للتُغرّل بالخُدوذ 
أنا ما نظمت الشعر مدحا طالبا عيشأ رغيد 
الكن سأرثي جِنَة ب الأرض دنّسها اليهوذ 
حل الأسى تُصابها كالصاعقات لها رُعودُ 
أجنين؛ ملحمة الشهادة والبطولة والصموذ 
وعرين أسد قد قضوا شم الجبا إلى الخلوذ 
الجرح جرحك لكن الآلامُ ب كل الوجود 
الله درّكِ كم سموت أَبِيّة مر العُهوذ 
تبَاً لكم حكامنا أوصدتمُ كل الحدوذ 
وتركتمٌ خ بغياًخ جنين تثنُ من كيد الجنوذ 
تبّاً لكل الجاحدين وكل خوّان حقوذ 
ستحرَرٌ القدس الشريف ونقهرٌ الخصم اللدوذ 
سنحرر الأقصى الجريح نقيه من أيدي اليهوذ 
قرآننا بيميننا بشمالنا فك القيودُ 

١‏ اللدماءٍ الزاكيات وللشهين 
قسماً وربي شاهدٌ والكائنات لهُ شهوذ 
وإلى لقاء أحبة 4خ جنة الله الودوذ 


نجم رضوان 


آه يا وطني 


ويجترَ الحاضرٌ ماضينا 

فينهزم الماضي والحاضر 

أ السرّ نرفع أيدينا 

نشكو لاله قادر 

مع أن مآسينا فينا 

جهل وجنون.. صمت وسكون 
جب 

لا تتكلم.. لا تصمت 

أقع 4 المحظوز 

فتلتهب السياط على جسدي 

وتنتحر يغ ظلمة السجن أيامي 

أغضب.. غضبي كفقاعة صابون 
ووجون 

ويبتلع الكلمات فمي 

فتنحبس الحسرة ي دمي 

ؤيتلاشى أملي.. مهزوماً 

زفرة يأس مجنون 

فحذار من يأس مجتون 
وجوه 

آه يا وطني يقتلني العشقّ 

ومن أعشق مقتول 

صلبوك إذ صلبوا أحلامي 


لا تقبل أن تبقى مطية 
اسبح يذ عكس التيار 
من يأسك ينبعث الأمل 
من ليلك ينشق نهاز 


أكرم عطوي 
سوريا 


يشكو الجنود صمود الطفل للتصل 
لما تهادوا وراء الدرع من ثقلٍ 

قل للجنود رويداً ما كنت أحسبكم 
تخشون من ولدٍذ العمر مقتبلٍ 
لما رأى الطفل داراً كان يسكنها 

قد غودرت نجلاء الأرض كالطللٍ 
والأم تغول لا مأوى لأسرتها 
والشيخ فان فما يقوى لمرتحلٍ 

ضح الصغير.. فلا أمّ لتؤنسه 

ولا تشرّدهم ذلا بمحتملٍ 

سار الصغير بجمع الظلم يلعنهم 
ويسرع الخطو من قهرٍ ومن عجلٍ 
فاستقبلوه بنار الحقد فانفجرت 
منه الذاماءافأضحى مضرب ا مثلٍ 
ووه 

من علّم الطفلإيذل النضس بكوطتي 
غير التعسف والتعذيب من ثملٍ 
هل يولد الطفل للأكفان مرتدياً؟! 
أم تفرحٌ الأم لولا الظلم بالكل؟ 
قدساه يا موطن الأحرار كم تلدي 
عند الشدائد للإسلام من بطل 
هذا الصغير الذي ما عاد يرهبه 


| قصف المدافع إذ ترميه بالشعلٍ 


من كاد أمتنا فالله كائده 

والحق يرمي جموع الظلم بالشلل 
لا تجزعي فرياح النصر قد عصفت 
لاايثبت الظلم يا قدساه فاحتفلي 


نَضَال عياد 
أمريكا 


ال 


أثر الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلى 
شر على إسراليلي 
بلغ حجم خسائر اقتصاد الكيان الصهيوني حوالي ملياري دولار خلال العام الأول للانتفاضة: كما انخفض 
المعدل الانتاجي بنسبة 5" منذ بداية الأحداث: يذ حين كان هذا المعدّل قد ارتفع بنسبة 0.5 خلال الفترة 
نفسها من العام الماضي. وتشير استطلاعات الربع الأول من عام 2٠٠١١‏ إلى استمرار الانخفاض ف الانتاج 
الصناعي؛ وأظهرت النتائج أن «4١‏ من المصانع قلصت إنتاجها. وانخفض عدد السياح القادمين إلى الكيان 
الصهيوني بنسبة 75٠‏ وتراجع حجم أشغال الفنادق بنسبة تزيد على ١‏ خلال شهر أيار/مايو 7٠١١‏ 
وتكبد قطاع الفنادق خسائر جسيمة أجبرت 15 فندقاً على إغلاق أبوابه؛ واضطرت مؤسسات سياحية إلى 
إقالة 18 ألف موظف يعملون لديها. وخسر قطاع السياحة ” مليارات دولار. كما قفز العجز ف التجارة 
الخارجية الصهيونية 4 تيسان / أبريل ٠٠١١‏ إلى 1٠١07‏ مليار دولار. وهذه الاحصائيات كلها ترجع إلى العام 
الماضي أي منن بداية الانتفاضة المباركة. أما اليوم فإن الوقائع قد تجاوزت هذه الأرقام بكثير. 
إن أزمة الاقتصاد الإسرائيلي تتمثل # انهيار ثقة رجال الأعمال والمؤسسات المالية الكبرى ف الاقتصاد 
مما يؤدي إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وهناك استطلاع للرأي يظهر أن 17 من الإسرائيليين يرون فشلاً 
تاماً ‏ معالجة الوضع الاقتصادي من طرف حكومة شارون. 
إن الوضع الذي دمر به الكيان الصهيوني هو الأسوأ منذ إنشائه؛ فعلى العرب والمسلمين استغلال هذه 
الفرصة التاريخية لاستعادة وتجميع قواهم الذاتية (وهي كثيرة لو استغلت استغلالاً ناجحا) من أجل 
وضع استراتيجية تتناسب مع التحديات المعاشة والقادمة. 
سلمان بو تعمان - ا مغرب 


0 ظ .4 
رفح والثار المقدس 
عندما كاتت تحملني خطاي قبل ربع قرن من الزمان للسيرئ شوارع رفح الرمليّة بين بيوتها البسيطة 
المتواضعة: كان كثيراً ما يشد انتباهَي آثار العصاقيرَوَآَحِمام على رمال الطرقات. والآن استبدلت آثار 
العصافير والحمام بآثار الدبابات الأسرائيلية التي تصب حمم قذائفها على تلك الييوت الهادئة: فإذا بها 
تصبح هشيماً وركاماً على قارعة الطريق. 
قتلوا الساعات الجميلة التي عاشتها طفولتنا ي رفح قتلوا ودمّروا كل شيء لكنهم لم يستطيعوا قتل 
مشاغر الايمان الصادق بالله. ومشاعر الثار.الذي يغتلي ويتوقدّ كالبركان ‏ كل القلوب والعيون العامرة 
بالكرامة وإحساس الانسان بشعوره الانساتي الذي يميّزه عن بقية خلق الله سبحانه. 
إن الثآر المقدس الذي تنادي به رفح اليوم وينادي به كل شهيد وتتجد صذاها 4 قوافل المجاهدين 
والشهداء الجزارة يجب أن يكون تبراساً لنا ب تحرير كامل ترابتا الذي لن ترجع المفاوضات شيئا منه؛ ولن 
يضيع حقّ وراءه ثأر فصبراً رفح. 
محمد عبد الرازق 
صنعاء / اليمن 
فلسلين ) المسلمة ند سداد 


شهرية. سياسية: جامعة 


) اشتراك جديد 2 ( ) تجديد اشتراك 


الاشتراك ١‏ السنوي 
بريطانيا وأوروبا 5" جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا-75اجنيّه التاريخ: ./ 
بقية دول العا مرب رأرفق 'طيةاشيكا بقيمة: .. 
الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. عمتاسنلر1 
تكتب الشيكات باسم دالخ عمنادنا: وترسل إلى ججررء11051.آ1م 
العنوان التالي: 2 :2.0.80 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: 7/1/2 1001011 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك ‏ .ع].[]-4[0 
وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني ( نو فم بر) ٠٠٠٠7‏ ووو اا فلسطين ) المسلمة 


» هل تستطيع إعطاء هذا الرجل (شارون) صفة السلام وصفة 
القاتل. هذا مستحيل. إما أن يكون قاتلاً أو رجل سلام. نحن نرى 
الجانب الآخر وهو جانب القتل.. هو مجرد قاتل بالنسبة لناء لم 

نر منه حتى مبادرة ساذجة للسلام. 
الرئيس السوري بشار الأسد 


« إذا هاجم العراق (إسرائيل) غداً من دون استفزاز مسبق, 
فتقديري هو أن رئيس الحكومة (شارون) سوف يرد من أجل الدفاع 
عن (إسرائيل). نحن لن نقبل هجوماً عراقياً مباغتاً على 
(إسرائيل). 

الرئيس الأميركي جورج بوش 


هذه اللجان (مقاومة التطبيع) يجب أن تحلء لأنها تتسبب بخسائر للاقتصاد 
الأردني بملايين الدنانير, كما أنها تضر بالمصالح الأردنية لمآرب سياسية وحزبية. 


وزير الاعلام الأدرني 
محمد العدوان 


عندما يستهدف العدو الصهيوني الطفل والمرأة والشيخ 
والبناء والشجر وكل ما هو حي في فلسطين, فإن من حق أهل 
فلسطين أن يدافعوا عن أنفسهم بنفس الأسلوب. والعمليات | 
الاستشهادية تأتي في الإطار المشروع طالما أن العدو يستهدف 
المدنيين. 
عبد ال مجيد الذا 
ا مراقب العام للإخوان ا مسلمين ل الأردن 


» نعرف أنه قد يكون مستحيلا وقف كل عمليات الإرهاب: لكن أقل 
ما نتوقعه هو أن يظهر الفلسطينيون بحق جهداً لمنعها حتى لو كانوا 
لم يدبروها.. لا نرى أن الفلسطينيين يستخدمون القوات المتاحة لهم 
وهي "١٠‏ أو 40٠‏ ألف شرطي في محاولة منعها على الأقل. 
شمعون بيريز 

وزير الخارجية الصهيوتي 


إنها اللحظة المناسبة للقول إن مليوناً من اليهود جاءوا إلى (إسرائيل) خلال 

السنوات ال١١‏ الأخيرة,. بينما هاجر ربع مليون من (إسرائيل) إلى دول أخرى, لقد 

استنفدت الهجرة إلى حد ما من الاتحاد السوفياتي سابقاً. والآن يجب أن نفحص 
الدول التي لم نركز عليها ويقطنها مئات الآلاف وربما الملايين من اليهود. 

يولي أولشتاين 

نائب وزير الاستيعاب الصهيوني 


0-7 (|ا11/ ) ||1/!1. ٠‏ ال »ورور ::.. ! نحادي عفر- تشرين الثاني (نوقمير) 71 [ ا 


" تحت عنوان «وضع الصناعة يتفاقم, قالت 
صحيفة «معاريف, الاسرائيلية ف ٠١١7/٠١/9‏ إنه 
الربع الثاني من هذا العام تم إقالة 1٠١‏ عامل من 
الصناعات التقليدية. وأشارت إلى أنه ف الأشهر 
السبعة الأولى من هذا العام تمت إقالة ٠5٠١‏ عامل 
من فروع الصتاعة 


" ققالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية 
بخ ٠٠١7/٠١/1‏ إن مستوى الحياة اتخفض ف الكيان 
الصهيوتي ف العامين السابقين بحوالي 7: وهي 
ظاهرة لم يكن لها مثيل ف (إسرائيل) منذ قيام 
الكيان. وقدمت الصحيفة معطيات مهمة عمًا وصفته 
ب «أزمة اقتصادية, ومن هذه المعطيات: 

- 107600 شخص فقدوا مكان عملهم منذ بدء 
اتتفاضة الأقصى. 

5300٠ -‏ عاطل عن العمل # (إسرائيل)؛ وهو 
الرقم الذي قد يصل قريباً إلى ٠٠١‏ ألف. 

40٠ -‏ عامل (ع111-16) من ذوي الاختصاصات 
التقنية العالية أقيلوا يذ العامين الأخيرين: والأزمة 
4 هذا المجال مستمرة. 

7٠٠٠١ -‏ من العاطلين عن العمل يحصلون على 
ضمان دخل: وهذا المعطى آخد بالارتضاع. 

"٠ -‏ ارتضاع ب طلبات تصفية شركات ف السنة 
الأخيرة. 

- 0 اتخفاض بالقوى العاملة ‏ الصناعة غ 
السنة الأخيرة 

1٠٠١ -‏ مشغلاً ‏ القدس أغلق منذ بداية 
الاتتفاضة 

50٠٠ -‏ عامل إسرائيلي أقيلوا من فرع البناء بذ 
السنوات الخمس الأخيرة. * 

- 745600 عامل أجنبي مستخدمين 4 فرع 
البناء والصناعة. 19 


حكايته ليست كتلك الحكايات التي روتها وسترويها الجدات الطيبات لأحفادهن # مواسم الشتاء؛ فهنا ثمة ما هو 
أجمل من الحكايات وأروع من الروايات. ثمة بطولة لا يحركها سوى الإيمان العميق؛ وإرادة لا يصنعها سوى اليقين. 

بطل هذه الحكاية هو الشهيد نصر جرار... جعضر الطيار الجديدء ذلك الذي حمل الراية شاباً صغيراً يخ 
الجهاد. وحملها أسيراً ,.باستيلات, العدو. وحملها مجاهداً من أجل الفقراء؛ ثم حملها مرة أخرى مع 
الاستشهاديين؛ ثم يذ المعتقلات مرة أخرى وأخرى. ثم يذ ميدان القتال حيث فقد قدميه وإحدى يديه؛ ومع ذلك لم 
يلق الراية التي تشتعل بنبض روحه الوثابة: فواصل الدرب إلى أن سلمها عزيزة كريمة إلى جيل جديد من الثوار. 

اليوم الأول من العام 1158 ولد نصر جرار ‏ وادي برقين / جنين: وعندما كان 4 بداية شبابه كانت 
الصحوة الإسلامية تبدأ رحلتها ‏ التراب الفلسطيني بعد منتصف ١‏ ات: وكان هو ممن حملوها 2# أرواحهم 
من خلال المساجدء وفيما كان المد اليساري والعلماني سائداً. كان نصر يتوق لخط آخر وجده 2 سيرة الصحابة 
والمجاهدين ممن حملوا الراية من متطلق إسلامي. 

بمبادرة فردية منه؛ وبعد اتمامه دراسة الثانوية العامة؛ وبدلاً من أن يبحث عن مستقبله الخاص: والفرص 
متاحة أمامه؛ قام بعملية جريئة ضد باص صهيوني كلفته حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات. 

دخل نصر السجنء؛ وهناك كان ثمة نفر قليل من رجال فتح ١‏ يجدون 4# الإسلام ملاذاً لهم من الأفكار 
اليسارية والعلمانية: ويقررون إنشاء ما عرف ب,الجماعة الاسلامية, داخل السجون الاإسرائيلية: التي كان من 
رموزها المجاهد جبر عمار وآخرون من إخواته. 

كان لهذه المجموعة سيرة حافلة بالجهاد داخل السجن. ليس ضد عسف الاحتلال وحسب. بل - وهو الأهم - 
ضد ظلم بعض الإخوة 2 حركة فتح: ممن رفضوا أن تحصل هذه المجموعة على حق التسمية كمجموعة منقصلة 
داخل السجون: وعندما حصل ذلك جرت مقاطعتها وشن الحرب عليها بمختلف الوسائل للحيلولة دون استقطابها 
للمزيد من الشبان؛ لا سيما عندما بدأ العديد منهم يجدون فيها ملاذاً للحياة المدججة بالإيمان والعمل 2# آن معاً. 

كانت تجربة غنية وصعبة؛ عاشها نصر جرار بكامل وعيه وانتمائه؛ وفيما أفرج عن الكثيرين من رموز (الجماعة) 
4 صفقة التبادل مع الجبهة الشعبية القيادة العامة عام 14/0: أكمل تصر مدة سجنه. حيث خرج ف العام /198- 

عند هذه اللحطة: انتمى نصر إلى الحركة التي آمن بخطها (حماس) وكانت قد بدأت رحلتها 2 الجهاد الميداني؛ بعد 
أن نمت شجرتها وأثمرت جحافل من الرجال الرائعين: حيث كانت الانتفاضة الأولى قد انطلقت ومعها الحركة المباركة. 

عمل نصر ل لجان الزكاة: وهناك أحب الفقراء وأحبوه؛ وي المساجد كان داعية لدينه وصوتاً حراً من أصوات 
الجهاد 4 سبيل الله: وهو ما أقلق الصهاينة الذين اعتقلوه # العام ١44‏ لشهر كامل ذاق فيه أشد أنواع التعذيب» 
إلا أن صموده حال دون الحكم عليه فخرج بعد شهر من الاعتقال. 

4 العام ١144‏ وبعد مجزرة الحرم الابراهيمي؛ كان لنصر جرار دور عمليات الرد عليها؛ ما أدى إلى اعتقاله 
وخضوعه للتعذيب الشديد؛ ولكنه صمد هذه المرة أيضاً. ولم يحصلوا منه على أي اعتراف؛ ولكنهم كانوا موقنين 
بأنه «متورط» # العمليات: فصاروا يجددون له مدد الاعتقال الاداري واحدة إثر الأخرى؛ حتى جاء عليه وقت 
كان فيه أقدم معتقل إداري 2# السجون الإسرائيلية حيث مكث أربعة أعوام ونصف. 

خرج ف العام 1144 مواصلاً طريق الجهاد؛ وما هو سوى عام وبعض عام حتى انطلقت انتفاضة الأقصى؛ وفيها 
عادت لنصر روحه الرائعة التي أرهقتها السلطة حين عملت ضد المقاومة بجد ومثابرة. 

4 العام ٠٠١١‏ كان يقوم بزرع قنبلة ب طريق إحدى قوافل العدو. بيد أن خللاً ما قد أدى إلى اتفجارهاء وقد 
روى الشهيد ما حصل معه بالقول: «ارتفعت عالياً من شدة الانفجار وسقطت على الأرض ويدي ورجلي معلقتان 
بجسدي بقطعة من الجلد. فقمت بالتخلص منهما لأسهل على نفسي عملية الزحف حيث أنني أصبت قرب منطقة 
عسكرية؛ ثم قمت بإطفاء النار التي اشتعلت ب جسدي بزجاجة من البيبسي وجدتها ف المنطقة ولقد كان من 
لطف الله أن النار التي اشتعلت ب جسدي عملت على لثم الجراح وإيقاف النزيف وأكملت بعدها الزحف للوصول 
إلى الشارع الرئيسي». ١‏ 5 

عندما وصل إليه بعض الاخوة (ومنهم رفيق عمره الشيخ جمال أبو الهيجا)؛ فوجئوا بأنه حي يتكلم: وكان 
يرشدهم كيف يتعاملوا مع جسده المحترق بكل ثقة وهدوء. 

فقد نصريده ورجله. ثم قطعت رجله الثانية: بيد أن ذلك لم يثنه عن مواصلة الجهاد وتدريب المجاهدين على 
صناعة المتفجرات والمشاركة يذ تخطيط العمليات. وقد ذهبت الدوائر الصهيونية إلى أنه كان قبل اغتياله ب 
سياق إعداد عملية كبيرة ضد إحدى ناطحات السحاب # الدولة العبرية. 

عندما حاصرت القوة الصهيونية المنزل الذي كان فيه وثلاثة من رفاقه طلب منهم الانسحاب لعدم وجود 
فرصة لقاومة الدبابات والجرافات الحصنة: وقد رفض أن ينشغلوا بمحاولة حمله معهم؛ لأن ذلك قد يعني 
استشهادهم جميعاً. فبقي وحده. حيث جرى هدم المنزل عليه ولقي ربه شهيدا 

لم تكن هذه العملية الجبانة التي استشهد فيها نصر جرار بتاريخ )3٠١7/8/1١5(‏ هي الأولى فقد سبقتها 
محاولة أخرى فاشلة # العام :٠٠١١‏ ولكن آوان الشهادة لم يكن قد آن # ذلك الوقت. 

نصر جرار راية أخرى من رايات البطولة تزرع ‏ تراب فلسطين؛ دم رائع سيسقي شجر الكرامة فيها. "1 


يسر الزعاترة 


بانتظار ا لسكيه 


يا رياح الصدق هبّيء ويا جنود الحق لبي نداء الأرض حين تستغيث.. لملمي بقايا الكلام: 
وأحرقيه على فوّهات البنادق حين تصبح بأيدينا غماماً يمطر الكاذبين باليقين. 
بين شقّي الجرح نبتت دون أن ندري عروق الذاكرة: واكتشغنا بين الموت والموت أن الحياة ليست سوى كلمات 
ل سجل السنين؛ تحترق دون نارء لا رماد لها ولا وهج غير ظلال تتراقص ساخرة من عيونتاء تزرعها بالوهم. 
ونزرعها آمالاً وأحلاماً بلا مدى. 
على أبواب الصمود يتفتت قمر الصامدين. وينثر شتاته نوراً يسكن الحدقات بسّكينة المؤمنين: يلقي على أسماعهم 
جلال الوعد. ويحتسي يرفقتهم صمتهم والصبر.. يخفي دمعهم حين يبكيهم: ويضيء شموعهم حين يتطفئ الجسد! 
وهم البحر تتنفّس غرّة الغضب! تشد على البيارق المشرعة للمسير تشد بأيد من حديد. ومن حديد الأيدي تتدفق الدماء: 
تكتب على صفحات الصبر أسماء المطعونين ب عمرهم؛ وذ بيوتهم: و فلدات أكبادهم؛ بالدم تكتب الأسماء؛ وبالدم يصعد الشهداء 
إلى السماءء وبالدم يغرق العابرون» لتصبح الكفّ الفلسطينية شواطتهم, وآخر محطاتهم إلى الرحيل.- 
بين البيوت المهدّمة؛ وعلى أعناق الدبّابات الإسرائيلية؛ ونتحت الركام.. خلف ما تبقى 4 شوارع الصمود من جدران تنتشر 
الكلمات.. بحروف عربية! ويرتفع رغم صغفير الموت صوت المآذن بالتكبير. يرتفع ف أسماع عدو الله نذير يوشك أن يتم؛ ليقطع 
أوصاله؛ ويهدّم ما علا من بتيانه! ويرتسم النور من مكة إلى القدس؛ ويتطهّر ا مسرى من كل نجس! 
أجساد تتفتت راغبة بالكوت طمعاً بالحياة: وكل شهيد يزف إلى السماء ينتصر بيقينه للقرآن: ينتصر للثكالى والباكيات دون دمع 
على حواف الصبر يحلمن بثأر يشفي صدورهن؛ وينتقم لكرامتهن: ينتصر للأطفال الذين احترقت ف تتور الاحتلال أحلامهم: 
وأقلامهم الصغيرة.. وينتصر للصامدين خلف القضبان يتخيّلون شمساً لا تشرق على عدوهم بغير الحمم! 
غرّة والوجع حارات تمزّقت كعروق ياسمين! غرّة.. وشباب انتفاضة ما انفكّت تصنع العزيمة 4 سواعد من آثروا الموت على 
التقهقر. ليلتحم الدم من الوريد إلى الوريد .. 
يتم عين النهار؛ وموت 4# الشوارع؛ وركام بيوت وتهجير.. وسياسات تتفئن # تجويع الناس وحصار أنفاسهم: تكبلهم بعروقهم 
لكنهم لا يركعون؛ يقاومون عدوهم بالصبر وما حملت اليد من سلاح؛ يقدّمون أرواحهم وهي كل ما لديهم: ويعرفون بأتهم وحدهم بذ 
هذا النفير, لا يصلهم غير دمع عاجز. أو تلفح وجوههم أبخرة الكلام.. 
بحر تطعن زرقته؛ فيتفجّر دماً تطفو السفن العربية على صفحته وكأنها الكفن! بحر غاضب ومكبّل! بحر صارخ ومكمّم! وبحر 
يرفع يديه إلى السماء يشكو إلى الله إخوة جعلوا من أنفسهم الأغلال: واصطفوا فكاتوا جزءاً من تضاريس الحصار.. 
مذابح يومية! والموت المجاني يوزع على الشعب الأعزل إلا من إرادة المقاومة.. دم مسفوك؛ أجساد ممزّقة وأشلاء! ودمع يكوي 
الأعين بمرارة الرؤى.. لا أحد يصغي! لا أحد يستجيب! وما من أحد يلبّي نداء الأرض وهي تستغيث! 
يستصرخ الأقصى ذاكرة الرجولة إن بقي يذ الرؤوس العربية منها ما يغيث! يستصرخ الدم! يستصرخ المسرى أناشيد الصغار لعلّها 
تذكر القابعين ‏ عتمة أنفسهم بأن الأقصى لهم! وأن يوماً سيأتي بقسوة السؤال؛ تجيب عليه الجلوة و وقد خبرت أصحابها؛ تعريهم 
من أكاذيب ب يتغتنون بابتداعهاء ولفرط حمقهم يظنون أن أحداً يصدق جبتهم! 
غرة البحر المتيّم بالتقدم! غرة الجاهدون حتى النفس الأخير. وغزّة غرّة جواد فلسطيني الصهيل! لن تنطفئ جذوتهاء لن 
تحرقها نار الشقاق وإن انتشر دخانه حتى الحدقات.. غزة بهاء المآذن؛ صبر الأمهات.. وهن يدفعن قطعاً من القلب لتتفجر: وتذيق 
العدو الرعب الذي يحاولون زرعه # البيوت الفلسطينية المؤمنة! 
إن لم يحرك الدم المتدفق ب الشوارع المباركة أمتناء إن لم يوقظها أنين الأقصى وهي تحتفل بذكرى الإسراء بطبولها والمزامين إن 
لم يحرجها وجه امرأة تبتلع بالصمت كلماتها فما غير الله من مجيرا إن لم يخرجها من عتمتها أشلاء الأطفال ودمع العاجزين 
الجائعين بين الموت والحصار. فأي شيء يبعث هذي الأمة من مرقدهاء؛ لتحيا بالجهاد من جديد5114 
جهاد الرجني 
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الزيه ارقت أرواحهم الطاهرة إلى العلا وهم يقاتلوه العرو المحتل 


حركة المقاومة الإسلامية 


القدس عريبة إسزامبة 


- سلا امارح العربِن بالعدس حوالى العام 28131 

- أول اسم إطلق على العقدس هو دبوس واليبوسيون دتحدرون من الصائل 
الكتعائية العربية. 

- دخل الخليمة الراسد عمر ين الخطاب القدس 2 عام 77 واعطى فنها 
عرق بالعهدة العمردة الأآمان لأهل القّدس. 

- احسشل الشرتحة الصّدس عام ٠١55‏ وحررها الناصر صلاح ]' 
ااا 

- ول حي تهودي عَم 2 القدس هو حي (يمين موشية) عام 71767 

- استولت (إسراميل) على 7/7 من مساحة القدس عام /4 54016 
واستولت على الجَرّء الناقى عام ١5517‏ . 

- لك عام ١54‏ كن عدد اليهود 64 آلقاً و710١‏ ألقاًة العام 571١‏ اء وك العام 
145 حوائي 7٠١‏ ألف. 2 العام 15710 كان يسك نّالقدس 557 أَلْمَاً (227 ألف 
يهودي و58 ألما غربي) ولم يكن َه شَطرها الشرقي أي يهودي. يَنَنْما عام 
١44‏ أصبئح بِمنْطُن هذا الشطو نحو +17 ألف مستوطن يهودي. وحسب إحصاء 
4 بسكن القدسش 1؟ أَلَقَ يهودي مايل 167 ألف عربي. بينماً تبلغ نسبة 
الملكية العربِية 4 ققنط يعدما صادر الاحتلال المتازل والأراضي وفرض قوانين 
تعسفية. 

- اقتتحت (إسرائيل) مقر الكتيست لظ القدس الغربية ِف آب / اغسطس 
5 

- أصدرت (إسرائيل) قراراً يضم القدس الشرقية إليها ف 1551/5/51 

- جرى إحرائّ اللسجد الأقصى 2 ١154/4/1١‏ كقا وجرت تعديات 
صهيونية كثنزة على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. 

- أصدرت قنراراً بحسباتها عاصمتها الموحدة الأبدية بف /10//8١‏ 19448 

- تمددت مساحة المديتة على تحو ١4‏ من مساحة الضفة الغربية 

- لم يرد أي ذكر للستصّل القّدس 2 معاهدة (كامب ديفيد) يبن الحكومة 
الك ل 0 

- جرى لغ (أوسلو) تأجيل البحث # قضية القدس إلى المفاوضات النهائية. 
ة واذي عربة بين الحكومة الأردنية والكيان 
الصهيوني على احترام الآخير للدور الأردني الخاص ف الأماكن الاسلامية 
المقدسة 2 الققدس. 

- أكدت قمة عمان التي اتعقدت ف آذَار/ مارس ٠٠١١‏ على (ما جاء ف 
قرارات القمة العربية كك عمان عام :١4/8١‏ وبغداد عام :1154٠‏ والقاهرة عام 
٠٠‏ بشأن قطع جِمبَع القلاقات مع الدول التي تنقل سفارتها إلى القدسء أو 
تعترف بها عاصمة لاسرائيل) 

- أصدر الكونغرس الأميركي قراراً عام ١146‏ بنقل السفارة الى القدس. 

- ل 0/٠/1‏ وقع جورج بوش قاتوناً يعترف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. 


- تصت المادة 5؟ من ١‏ 


